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لــم يكــد الشــعب الأفغانــي يلتقــط أنفاســه ويتنفــس الصعــداء بعــد عشــرين عامــاً قضاهــا فــي حربــه الطاحنــة ضــد 
المحتليــن لتطهيــر أرضــه مــن دنســهم؛ حتــى باغتتــه أزمــة الكــوارث الطبيعيــة التــي ضربــت أجــزاء كبيــرة مــن 

البــاد مؤخــراً، وأضافــت إلــى معناتــه مــن تبعــات الحــروب المتعاقبــة عليــه معانــاة أخــرى.
الــزلازل والفيضانــات والســيول كانــت هــي الضيــف الثقيــل الــذي حــلّ علــى مناطــق واســعة مــن البــاد فــي الأشــهر 
ــم  ــرت منازله ــد أن دُم ــن بع ــن، وتشــريد آخري ــن المواطني ــات م ــة المئ ــل وإصاب ــة؛ فتســبب بمقت ــة الماضي القليل
ــرزق  ــدر ال ــد مص ــي تع ــة الت ــن التجاري ــة والدكاكي ــل الزراعي ــت آلاف المحاصي ــاكنيها، وتلف ــى س ــارت عل وانه

ــات. الأوحــد لآلاف العائ
وأعلنــت هيئــة التعامــل مــع الكــوارث الطبيعيــة فــي إمــارة أفغانســتان الإســامية أن 21 ولايــة مــن ولايــات البــاد 
اجتاحتهــا الفيضانــات الأخيــرة علــى مــدى شــهر أغســطس المنصــرم. وأوضحــت الهيئــة أن 194 شــخصاً لقــوا 
ــر  ــث دُم ــة حي ــة ماســة للمســاعدات العاجل ــي حاج ــون أســرة ف ــت أن ملي ــب 260 آخــرون، وبيّن ــم، وأصي حتفه

12020 منــزلاً، و600 ألــف دونــم مــن الأراضــي الزراعيــة، ونفــق 9 آلاف رأس مــن الماشــية.
وتبــذل حكومــة الإمــارة الإســامية قصــارى جهدهــا، مســخرة كافــة الإمكانــات المتاحــة، للتعامــل مــع هــذه 
الأزمــة والخــروج منهــا بأقــل الخســائر الروحيــة والماديــة مــا أمكــن إلــى ذلــك ســبيلاً، رغــم التضييــق السياســي 
والاقتصــادي غيــر الإنســاني والظالــم الــذي تفرضــه الولايــات المتحــدة علــى إمــارة أفغانســتان الإســامية؛ الأمــر 

ــذي فاقــم مــن أوجــاع الشــعب الأفغانــي وزاد معاناتــه ســوءاً. ال

وفــي خضــم هــذه الأزمــات المتعاقبــة علــى شــعب أفغانســتان يجــدر بــكل حــيِّ القلــب صــادق العــزم، مــن مؤسســات 
حكوميــة وهيئــات مجتمعيــة ومنظمــات إغاثيــة وأفــراد، أن يكــون لهــم بصمــات إحســان وبــرّ وخيــر فــي التخفيــف 
ــه؛  ــة ل ــات العاجل ــم المعون ــة، وتقدي ــاء والرحم ــف العط ــه بأك ــح علي ــوم، والمس ــعب المكل ــذا الش ــاة ه ــن معان م
الغذائيــة، والصحيــة، والماليــة، والســكنية، والنفســية، والتعليميــة، وغيرهــا مــن المعونــات الضروريــة فــي كافــة 

مناحــي الحيــاة.

المسلمـــون وإن بانـت منــازلهــم *** جسمٌ وأعضــاؤه موصولة الوتـرِ
إن يشتكي العضوُ منه؛ بات سائره *** يشكو المزيد من الإعياءِ والسهرِ

ــل، والأســر،  ــى القت ــال العشــرين؛ عان ــاة وأشــدّها خــال ســنين الاحت ــرّ المعان ــي أم ــى الشــعب الأفغان ــد عان لق
ــه  ــك وقاوم ــع كل ذل ــه؛ وداف ــى رقاب ــاء عل ــليط الســفهاء والعم ــب، وتس ــم، والنه ــع، والظل والتشــريد، والتجوي
ــه كاد أن  ــى أن ــه وشــبابه، حت ــه مــن أبنائ ــده وقــرة عين ــذات كب ــذي فــي صــدره وبفل بروحــه ودمــه وبالإيمــان ال
يكــون رأس الحربــة الوحيــد فــي الدفــاع عــن كرامــة الأمــة الإســامية وشــرفها وعزتهــا أمــام زحــف الغطرســة 
الأمريكيــة الغاشــمة المتوحشــة، فــكان لــه -بفضــل الله- مــا أراد بانتــزاع حريتــه واســتقلاله مــن أنيــاب أعدائــه.

ومــن حقــه الآن -حــق وجــوب ووفــاء- علــى أبنــاء أمتــه أن يتداعــون لتطبيــب جراحــه، وتضميــد كســور أيتامــه 
وأراملــه وشــيوخه بــكل مــا مــن شــأنه أن يعُافــي هــذا الجــزء المثخــن بالجــراح والآلام مــن العالــم الإســامي. قــال 
رســول الله صلى الله عليه وسلم: )مثــل المؤمنيــن فــي توادهــم وتراحمهــم وتعاطفهــم مثــل الجســد إذا اشــتكى منــه عضــو تداعــى لــه 

ســائر الجســد بالســهر والحمــى(.
كمــا يجــب علــى المجتمــع الدولــي والأمــم المتحــدة والمنظمــات الخيريــة والإغاثيــة العالميــة القيــام بالمســؤوليات 

والواجبــات الملقــاة علــى عاتقهــم والتنســيق مــع إمــارة أفغانســتان الإســامية لمعالجــة أوضــاع 
المتضرريــن مــن هــذه الكــوارث وبحــث ســبل إغاثتهــم.

أين المنظمات الإغاثية من الكوارث 
الطبيعية في أفغانستان؟!



مجلة
الصمود

د لعــد ا
)2 0 0(

2

الشــورى هــي أهــم مميــزات للحكــم الإســامي. كمــا أنهــا أحــد 
ســمات الجماعــة الإســامية، حتــى أن الله وصــف المســلمين 
ــن الشــورى ســقطت مــن  ــأن )أمرهــم شــورى بينهــم(. ولك ب
حيــاة المســلمين كمــا ســقط الحكــم الإســامي، منــذ وقــت 
مبكــر، حيــن أصبــح الحكــم غنيمــة تستأســر بهــا قبيلــة قويــة 
أو جماعــة مســلحة، أو فــرد طمــوح واســع الحيلــة قــوي 
ــاب  ــال بالحس ــر مب ــا، غي ــر الدني ــى غي ــر إل ــكيمة، لا ينظ الش
فــي الحيــاة الآخــرة. وفــي معظــم تاريخهــا ابتليــت مجتمعــات 
المســلمين ودولهــم بالاســتبداد والطغيــان. فتدهــور حالهــم 

ــيطرة  ــاط وس ــن انحط ــاهده الآن م ــا نش ــى م ــل إل ــى وص حت
ــاس إلا شــرارهم. ــم الن ــا يحك ــداء، ف الأع

مــن مزايــا الإمــارة الإســامية فــي أفغانســتان ليــس فقــط 
أنهــا تطبــق مبــدأ الشــورى، بــل أنهــا أقيمــت بمبــدأ الشــورى، 
وكانــت أهــم تطبيقاتــه. فالإمــارة الإســامية كنظــام حــدده 
ــم  ــا الحاك ــاروا له ــن اخت ــم الذي ــاء. وه ــس شــورى العلم مجل
ــس؛ أي  ــس العك ــن(، ولي ــر المؤمني ــب )أمي ــه لق ــاروا ل واخت
ــس  ــاء مجل ــاروا أعض ــم يخت ــن ل ــر المؤمني ــارة وأمي أن الإم
الشــورى، أو يقــرروا بعــد الاســتيلاء علــى الحكــم اتبــاع مبــدأ 

أ. مصطفى حامد – أبو الوليد المصري

مبدأ الشورى يقيم دولة في أفغانستان
)الشورى = الشرعية = الإسناد الشعبي(
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الشــورى. ولهــذا فــإن الإمــارة الإســامية منــذ 
إنشــائها لأول مــرة عــام )1415هـــ( وحتــى 

الآن، تجســد أحــد أقــوى أمثلــه الشــورى 
فــي التاريــخ السياســي للمســلمين، 
حيــث أن الشــورى هــي التــي أقامــت 
الدولــة واختــارت حاكمهــا، وليــس 
الشــورى  إن  بمعنــى  العكــس. 
ليســت هديــة مــن الحاكــم تكــرم 
بهــا علــى الشــعب بعــد أن أحكــم 
قبضتــه علــى كل شــيء، فاختــار 

الشــورى كزائــدة تجميليــة للدولــة 
ــة. ــات فعلي ــا أي صلاحي ب

الإســناد   = الشــرعية   = الشــورى 
لشــعبي ا

الشــورى فــي الإمــارة الإســامية هــي مصــدر شــرعية الحكم. 
ــاره  ــذي اخت ــي تكســبه صفــة )الحكــم الإســامي( ال وهــي الت
الشــعب، ورســم حــدوده الشــرعية أعضــاء الشــورى مــن 

ــن.  ــاء المجاهدي العلم
الشــورى هــي التــي تضمــن التأييــد الشــعبي للحكــم الإســامي 
ــق  ــه تطبي ــارة الإســامية وظيفت ــي أفغانســتان. ونظــام الإم ف
الحكــم الإســامي تحــت رقابــة وتوجيــه العلمــاء والشــعب 

ــاً.  ــذي يدعــم ويحمــي الإســام والإمــارة الإســامية مع ال
ــارة؛ صــار  ــه للإم ــاء( ثقت ــس شــورى العلم ــح )مجل ــإذا من ف
ــح  ــن. ويصب ــاع عنهــا وطاعتهــا جــزء أساســي مــن الدي الدف
الخــروج عليهــا خــروج عــن الشــرع وجريمــة فــي حــق 
الديــن. وبالتالــي فــإنّ نظــام حكــم الإمــارة الإســامية يحظــى 
بأعلــى درجــات التأييــد مــن الشــعب الأفغانــي المعــروف 
ــام  ــة الإس ــاء كلم ــبيل الله ولإع ــي س ــه ف ــه وتضحيت بفدائيت

ــع.  ــي المجتم ــريعة ف ــم الش ــة حك وإقام
لهــذا عندمــا شــنتّ الولايــات المتحــدة وإســرائيل وحلــف الناتو 
عدوانهــم علــى أفغانســتان واحتلــوا أراضيهــا وأســقطوا حكــم 

ــك الســقوط رســمياً فقــط  الإمــارة الإســامية ، كان ذل
وليــس عمليــا . لأنــه في الواقع ظل ولاء الشــعب 

مســتمراً للإمــارة الإســامية التــي حافظــت 
ــعب،  ــوف الش ــن صف ــا بي ــى وجوده عل

بعيــداً عــن أعيــن الاحتــال وعملائــه، 
لتطبــق كل مــا تســتطيع تطبيقــه مــن 
شــرائع وأركان الإســام الأساســية، 
ــي ســبيل  ــي مقدمتهــا الجهــاد ف وف
الكافــرة  الجيــوش  لطــرد  الله 
المحتلــة وعملائهــا مــن المنافقيــن 
يســاندون  الذيــن  والمرتديــن، 

والدعايــة،  بالســاح  المحتــل 
ويطبقــون قوانينــه الكافــرة فــي وســط 

الأفغــان. 
وبفضــل الله، ثــم تأييــد الشــعب الأفغانــي 

ورغــم  ووطنــه،  دينــه  علــى  الغيــور 
ودوليــا  إقليميــا  الخانــق  الحصــار 
والمعونــات،  المــدد  وانقطــاع 
وشراســة التشــويش الإعلامــي 
الإمــارة  اســتطاعت  فقــد 
تنتصــر،  أن  الإســامية 
مــن  عامــا  عشــرين  بعــد 
الحــرب الطاحنــة ضــد أقــوى 
الجيــوش على ظهــر الأرض، 
الأســلحة  بأشــد  المــزودة 
فلــم  فتــكاً.  الحــرب  وأدوات 
يبخــل أحــد بمــال أو دمــاء، ولــم 
يســتكثر أحــد أي تضحيــة مهمــا 
طــرد  ســبيل  فــي  عظيمــة،  كانــت 
ــى  ــن أفغانســتان، حت ــرة م ــوش الكاف الجي
تحقــق لهــم النصــر بعــد عشــرين عامًــا فــي 
حــرب هــي الأطــول فــي تاريــخ الأفغــان ضــد محتــل أجنبــي. 
وهــي الأطــول فــي تاريــخ المحتــل الأمريكــي. كمــا عانــى 
المحتــل الإســرائيلي أشــدّ خســائر واجههــا منــذ اغتصابــه 
لأراضــي فلســطين المقدســة. وهــي الحــرب التــي أظهــرت أنّ 
حلــف الناتــو عبــارة عــن كيــان بــا روح، وجيــش بــا عزيمــة 
ــي حــق  ــم ف ــراف الجرائ ــه باقت ــم التزام ــة، رغ ــة قتالي أو قيم
المدنييــن. وكذلــك فعلــت جميــع القــوات الكافــرة التــي احتلــت 
ــا اكتشــفت أنّ الحــروب المباشــرة ضــد  أفغانســتان. وجميعه
ــذا  ــا. له ــوا فيه ــتحيل أن ينجح ــن المس ــلمة م ــعوب المس الش
عــادوا إلــى مبــدأ مقاتلــة المســلمين بالمســلمين أنفســهم، أي 

إشــعال الفتــن فــي الأمــة الإســامية.

الصدارة لطالبان .. في السلم .. وفي الحرب
عشــرون عامــاً مــن الحــرب، دفــع الشــعب الأفغانــي تكلفتهــا 
ــه فــي  ــه، وظــل محتفظــاً بثقت ــه ودمــاء أبنائ ــة، مــن قوُْتِ كامل
ــهر  ــي ش ــا ف ــرض وجوده ــي ف ــامية الت ــارة الإس ــام الإم نظ
محــرم مــن عــام )1415هـــ(، حيــن فــرض نظــام 
ــا  ــن الم ــر المؤمني ــة أمي ــارة بزعام الإم

ــه الله. ــر رحم عم
هــي  طالبــان  حركــة  وتعتبــر 
للإمــارة  العصبــى  الجهــاز 
العضليــة  والقــوة  الإســامية 
الصلــب  والهيــكل  للنظــام 
الــذي يحــدد شــكل كيانهــا. 
ــوة  ــان تتشــكل الق ومــن طالب
الضاربــة والقــدرة الإداريــة 

الإســامية.  للإمــارة 
وظهــرت أهميــة دور حركــة 
لأن  الحــرب  أثنــاء  طالبــان 
وجودهــم أكســب الشــعب إطمئنانــا 
ــه فــي أنّ أبطــال الإســام الذيــن  وثقت

الشورى 
في الإمارة 

الإسلامية هي مصدر 
شرعية الحكم. وهي التي 

تكسبه صفة )الحكم الإسلامي( 
الذي اختاره الشعب، ورسم 

حدوده الشرعية أعضاء الشورى 
من العلماء المجاهدين. 

ت  ظهــر
أهميــة رجــال الإمــارة 

أثنــاء الحــرب. فوجودهــم 
ــا لأن  ــعب اطمئنانً ــب الش أكس

ــن اختارهــم  أبطــال الإســام الذي
هــم  الســلم،  أثنــاء  للحكــم 
ــرب،  ــت الح ــه وق ــن يقودون الذي

مقدمــة  في  ويقفــون 
وأوائــل  الصفــوف 

. لمضحيــن ا
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اختارهــم الشــعب للحكــم أثنــاء الســلم، هــم الذيــن يقودنــه وقت 
الحــرب، ويقفــون فــي مقدمــة الصفــوف وأوائــل المضحيــن.

مســرة  حــددا  العلمــاء  لشــورى  اجتماعــان 
ن نســتا فغا أ

اجتماعــان تاريخيــان لشــورى العلمــاء منــذ ظهــور 
ــث  ــام )1415هـــ(، حي ــارة الإســامية ع الإم

كان المؤتمــر الأول. وصــولاً إلــى المؤتمــر 
ــذي  ــال، وال ــد هزيمــة الاحت ــي، بع الثان
ــام  ــة ع ــهر ذو الحج ــي أول ش ــد ف عق
)1443هـــ( الموافــق لشــهر يوليــو 

)2022م(.
الإنجــازات  تســجيل  المهــم  مــن 
ــي حققهــا المؤتمــران،  ــة الت التاريخي

الشــعب  حيــاة  علــى  وتأثيرهمــا 
الأفغانــي ونظــام الحكــم الإســامي الــذي 

أقامــه فــي بــاده.

أوّلا: مجلــس شــورى العلمــاء يؤســس 
الإمــارة الإســامية )محــرم 1415هـــ(

فــي ذلــك الوقــت كانــت قــوات الإمــارة علــى أبــواب كابــل 
وتتوقــع معركــة عنيفــة لإخــراج حكومــة كابــل المدعومــة 
بالشــيوعين والمليشــيات التــي دعمــت نظــام كابــل فــي العهــد 

الســوفيتي.
قــوات الإمــارة )بقيــادة المؤســس المــا محمــد عمــر( توقفــوا 
ــا  ــون قوي ــعبي، يك ــرعي وش ــد ش ــن تأيي ــا ع ــل بحث ــد كاب عن
ــاع نظــام  ــوة لاقت ــة لاســتخدام الق ــة كامل ــح إمكاني ــث يتي بحي

الشــرع،  عــن  والخــارج  الفاســد  مــة كابــل  قا إ و
نظــام إســامي صحيــح.

كانــت قــوات الإمــارة مدعومــة بالكثيــر 
لمرحلــة  الميدانيــة  القيــادات  مــن 
الســوفييت.  ضــد  الســابق  الجهــاد 
مجلــس شــورى العلمــاء الــذي عقــد 
 ) )1415هـــ  محــرم  شــهر  فــي 
فيــه حركــة طالبــان علــى  حصلــت 

النظــام  لاقتــاع  شــرعي  تفويــض 
كمــا  كابــل.  الفاســد لأحــزاب ومليشــيات 

لإنشــاء  شــرعياً  تفويضــاً  العلمــاء  أصــدر 
ــارة  ــم )الإم ــت اس ــتان تح ــم أفغانس ــان يحك كي

الإســامية(. ومنحــوا المــا محمــد عمــر قائــد حركــة طالبــان 
بيعــة شــرعية ليصبــح حاكمــاً )للإمــارة الإســامية( تحــت 
مســمى )أميــر المؤمنيــن(. وهكــذا حصلــت الإمــارة الإســامية 
وأميــر المؤمنيــن وحركــة طالبــان بمــا كان يلزمهــم مــن 
تفويــض شــرعي ودينــي، صــادر عــن الجهــة الوحيــدة التــي 
يمكنهــا منــح مثــل ذلــك التفويــض، وهــم العلمــاء الصالحــون 

الفاتحــون. والمجاهــدون 

ثانيــاً: مجلــس شــورى العلمــاء يـثَُبـِّـتْ حكــم 
ــة الإســامية، في اجتمــاع ذو  ــاء الدول الإمــارة وبن

الحجــة 1443هـــ
لشــهر  الموافــق  )1443هـــ(  الحجــة  ذو  شــهر  أول  وفــي 
الإســامية  الإمــارة  شــعرت  يوليــو)2022م( 
الحصــول  بضــرورة  طالبــان  وحركــة 
ــدة،  ــرعية جدي ــة وش ــة ديني ــى بيع عل
لمواجهــة التحديــات التــي تواجــه 
إســامية  إمــارة  بنــاء  عمليــة 
ــة، رغــم إنتصــار الشــعب  حقيقي
الكافريــن  جيــوش  وهزيمــة 
ــارة  ــت الإم ــد حصل ــة. لق الغازي
مــن  التفويــض  ذلــك  علــى 
مجلــس شــورى العلمــاء الــذي 
مكونــاً  تاريخيــا  بيانــاً  أصــدر 
مــن أحــد عشــر بنــداً، ويعتبــر 
مرجعــاً هامــاً للمســيرة الشــرعية 
أفغانســتان  لإمــارة  والسياســية 
الإســامية. وهــو بيــان يســتحق وقفــات 
ــدات  ــن تأكي ــه م تفصيليــة لدراســة مــا جــاء في
علــى ثوابــت ومبــادئ شــرعية وسياســية، تحكــم مســيرة 
أفغانســتان فــي مرحلــة بنــاء الدولــة الإســامية، بعــد أن 

والتحريــر. الانتصــار  تحقــق 

تنفيــذ  تؤكــد  جــركا"،  "لويــا  القبائــل  شــورى 
العلمــاء شــورى  قــرارات 

ــاء  ــس شــورى العلم ــا مجل ــي منحه ــة الت ــى البيع ــد عل للتأكي
للإمــارة الإســامية ولأميــر المؤمنيــن، اجتمــع فــي كابــل 
مجلــس )لويــا جــركا( والــذي يمثــل جميــع القبائــل التــي 
تعيــش علــى أرض أفغانســتان. وقــد أعطــى تأييــده الكامــل 
لقــرارات مجلــس شــورى العلمــاء. وأكــد اجتمــاع القبائــل 
علــى الالتــزام بهــا. ويعتبر ذلك أوســع مشــاركة شــعبية 
ــس  ــاء مجل ــث أنّ أعض ــرارات، حي ــدار الق ــي إص ف
ــم  ــد اختارته ــركا( ق ــا ج ــل )لوي ــورى القبائ ش
ــة  ــن أفضــل العناصــر القيادي ــن بي ــم م قبائله
المجلــس  وقــرارات  والجهاديــة.  والدينيــة 
تفيــد بمــا اســتقرّ عليــه رأي القبائــل فيمــا 
ــورى  ــس ش ــرارات مجل ــم لق ــا وتأييده بينه
العلمــاء، بمــا يعنــي عمليــاً موافقــة نهائيــة 
ــي. ــعب الأفغان ــات الش ــع فئ ــة لجمي وكامل

التــي أصدرهــا  الشــرعية  القــرارات  فــإنّ  مــن هنــا 
مجلــس شــورى العلمــاء المنعقــد فــي بدايــة شــهر ذو الحجــة 
لهــذا العــام، يعتبــر أقــوى القــرارات التــي صــدرت فــي تاريــخ 
أفغانســتان الحديــث، تعبيــراً عــن الــرأي الحقيقــي للشــعب 

ــي. الأفغان

* * *

اجتماعــان 
العلمــاء  لشــورى 

حددا مســيرة أفغانســتان:
الإمــارة  تأســيس  أوّلا: 

1415هـــ(.  )محــرم  الإســامية 
ثانيــا: تثبيــت حكــم الإمــارة 
وبنــاء الدولــة الإســامية 

1443هـــ( الحجــة  )ذو 
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ــارك  ــد الأضحــى المب ــا فــي أفغانســتان خــال عي خــال جولتن
الماضــي، كنــا ننشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي الكثير 
ــتان،  ــي أفغانس ــن ف ــأم العي ــاهدناها ب ــة ش ــق جميل ــن حقائ ع
كثيــرون رحبــوا وكثيــرون لــم يصدقــوا مــا نقولــه، لــم يصدقــوا 
ــا  ــذي تحدثن ــل ال ــع الجمي ــرح بالواق ــرور والف ــاب الس ــن ب م

عنــه فــي المنشــورات.
وكأي موضــوع، تبقــى هنــاك فئــة فــي المجتمــع هنــا وهنــاك 
ــة الموجــودة فــي كل بيــت،  ــاه المبتذل ــل مجــاري المي هــي مث
هــي فئــة لا تختلــف معــك بالــرأي بــأدب واحتــرام ونقــاش، بــل 
ليــس علــى لســان أصحابهــا إلا القــذارة والســخرية والســباب، 
ــر  ــى كل خي ــد وخاصــة عل ــوب هــؤلاء إلا الحق ــي قل ــس ف ولي

يعيشــه المســلمون هنــا أو هنــاك.
أحــد المعلقيــن الذيــن ينتمــون لهــذه الفئــة كتــب معلقــا علــى 

بعــض المنشــورات عــن أفغانســتان، وهــو يســخر ويســتهزء 
وأصحابهــا  وجراثيــم  قمــل  “كلهــا  وأنهــا  الأفغــان  بلحــى 
ــيد  ــه يش ــه، وكأن ــب زعم ــك“، حس ــيبقون كذل ــن وس متخلفي
ــة  ــن المســلمين عام ــة” ويهي ــا يســمى “الحضــارة الغربي بم
وخاصــة أولئــك الذيــن تمثــل لهــم اللحيــة شــيئا أساســيا فــي 

ــن. الدي
التــي يلبســها غالبيــة  وآخــر كتــب ســاخرا مــن العمامــة 
الرجــال فــي أفغانســتان، وثالــث كتــب مســتهزءا بحجــاب 
المــرأة الأفغانيــة ســواء كان حجابــا للــرأس فقــط أو كان 

حجابــا ونقابــا.
ورابــع يظــن نفســه أنــه مــن “الطبقــة الــكلاس” فــي المجتمع، 

كتــب ســاخرا مــن أفغانســتان ككل وواقعها.
ــط  ــي فق ــارة ه ــرى أن الحض ــي ت ــة الت ــذه الفئ ــى ه ــرد عل ال
أو  المخمليــة  والبدلــة  العنــق  بربطــة  المقتــرن  باللبــاس 

اللحية الأفغانية..والقملاللحية الأفغانية..والقمل

الصحفي حمزة تكين

!!!!
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الحريريــة، وأن مــن هــم علــى غيــر هــذا المنهــج “متخلفيــن“، 
وتــرى أن الرقــي هــو بعــري المــرأة وأن التطور هــو بناطحات 
الســحاب فقــط، هــو رد بســيط وبالتحديــد مــن أفغانســتان، 
ــدم  ــاع نحــو 10 آلاف ق ــى ارتف ــي ونحــن الآن عل وهــو كالتال

ــا: ــى تركي ــا مــن أفغانســتان إل ــق عودتن ــي طري ف
الحضــارة ليســت بربطــة العنــق علــى الإطــاق، فكــم مــن 
رجــال يلبســونها وهــم فــي قمــة التخلــف الإنســاني والبشــري، 
ــد  ــا بع ــدد البشــرية يوم ــو يه ــن مســؤول يلبســها وه ــم م وك
ــي  ــا وف ــس له ــن لاب ــم م ــووي، وك ــل والســاح الن ــوم بالقت ي
ــن نفســه  ــه يظ ــي تجعل ــراض النفســية الت ــف الأم ــه مختل قلب
أنــه “ســيد” بيــن وعلــى البشــر.. الحضــارة ليســت باللبــاس 

ــوس. ــوب والنف ــول والقل ــي العق ــا ف ــل بم ب
الحضــارة ليســت بذقــن تلمــع وكأن صاحبهــا يعلــو علــى 
أصحــاب اللحــى درجــة.. فكــم مــن ذقــن تلمــع وصاحبهــا فــي 
الحقيقــة هــو مجــرد صاحــب قلــب أســود لا يلمــع لا نهــارا ولا 

ليــا.
الإنســانية  معانــي  وعقلــه  ونفســه  قلبــه  فــي  كانــت  مــن 
والأخــاق الحميــدة والطيبــة، والنقــاء والســام الداخلييــن 
والبســاطة البشــرية الحميــدة والســعي للعلــم والمعرفــة، هــو 
المتحضــر حتــى لــو كان لا يملــك إلا خرقــة بســيطة يســتر بهــا 
جســده وحتــى وإن كانــت لحيتــه كثــة.. الحضــارة بالأخــاق لا 
باللبــاس.. بالعقــل الســليم لا بالعقــل الخبيــث.. بالنفــس الطيبــة 

لا بالنفــس المريضــة، ونحــن رأينــا فــي أفغانســتان كل ســليم 
ــب. وطي

يســخرون مــن لحيــة وعمامــة المســلم، ويخرســون عــن لحيــة 
ــف”  ــلم “تخل ــة المس ــة ولحي ــلم.. عمام ــر المس ــة غي وعمام
وعمامــة ولحيــة غيــر المســلم “حضــارة وثقافــة وجمــال 
ــد  ــم الحق ــيء بجراثي ــي مل ــي قلب ــرض عقل ــه م ــة“.. إن وهيب
وقمــل الغيــظ علــى كل مــا يمــت للإســام بصلــة.. أنتــم الذيــن 
يعشــعش القمــل فــي عقولكــم وقلوبكــم، لا فــي أهــل الإيمــان 

ــي أفغانســتان. ــن المســلمين وخاصــة ف ــة م والطيب
لمــاذا لا تســخرون مــن لحــى وعمائــم الهنــدوس والســيخ فــي 
الهنــد علــى ســبيل المثــال؟! لمــاذا تعمــون أبصاركــم عنهــا ولا 

توجهــون ســهام حقدكــم إلا علــى الإســام والمســلمين؟!
ــى الســخرية مــن  نحــن نســأل هــذا الســؤال ليــس تشــجيا عل
ــن  ــا ع ــام ينهان ــا الإس ــن، فدينن ــرا للحاقدي ــل زج ــن ب الآخري
الســخرية مــن الآخريــن ولباســهم وأشــكالهم وعاداتهــم، بــل 
ــف  ــه واختل ــا مع ــو اختلفن ــى ل ــع حت ــرام الجمي ــا باحت ويأمرن
معنــا.. هــذا الفــرق بيننــا وبيــن الذيــن يظنــون أنفســهم “كلاس 

ــذه الأرض. ــى ه ــن” عل مخمليي
ليــس نحــن الذيــن نهــدد منــذ فتــرة بقتــل مئــات ملاييــن البشــر 
الأبريــاء )مــن خــال التهديــد باســتخدام الســاح النــووي بيــن 
ــتعد  ــك ومس ــدد بذل ــن يه ــل م ــرب(.. ب ــكا والغ ــيا وأمري روس
لتنفيــذه هــم أصحــاب ربطــات العنــق والعطــر الفاخــر والذقــون 
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اللامعــة.. وهنــا لا نســمع صوتــا مــن أحــد يســخر منهــم ومــن 
حضارتهــم المســتعدة لقتــل مئــات ملاييــن الأبريــاء.

نــراه  “الحضــارة”  هــذه  عــن  الصامــت  هــذا  بالمقابــل، 
كالكلــب المســعور تجــاه الإســام والمســلمين الذيــن نعــم 
ربمــا يرتكبــون أخطــاء هنــا أو هنــاك ولكــن ومهمــا بلــغ 
ــه  ــك الأخطــاء فإنهــا لا تصــل لمســتوى مــا يرتكب مســتوى تل
ــم ليســوا  ــم لأنه ــم وعــن تصرفاته ــرون المســكوت عنه الآخ

مــن المســلمين.
ــم  ــول العال ــة ح ــي أي دول ــي ف ــدث أمن ــل أي ح ــا يحص عندم
يصنفونــه أنــه “عمــل إرهابــي” إذا كان مرتكبــه مســلما، 
ويصنفونــه “حــادث أمنــي” إذا كان مرتكبــه غيــر مســلم.

الحضــارة يــا هــذا ويــا ذاك لا تقــاس بمســتوى عــري المــرأة، 
ــرأة  ــف الم ــك الحــق أن تصن ــاس لا يعطي ــذا المقي ــي ه وبالتال
المســلمة المحجبــة أو المنقبــة أنهــا “متخلفــة وجاهلــة” 
فقــط لأنهــا تلبــس الحجــاب أو النقــاب، وهــذا المقايــس لا 
ــة أنهــا  ــر المحجب يعطيــك الحــق أيضــا أن تصنــف المــرأة غي
“متحضــرة متطــورة مثقفــة” فقــط لأنهــا غيــر محجبــة.. 
وإن كنــتَ تنتهــج هــذا المنهــج فأنــت خبيــث وصاحــب لســان 
ممــدود أمامــك يلهــث حقــدا علــى الإســام والمســلمات، بعيــدا 

ــاف. ــن الإنص ــد ع كل البع
ــة  ــة أو منقب ــتَ تســخر مــن المســلمة فقــط لأنهــا محجب إن كن
وتعتبرهــا “متخلفــة بربريــة“.. فعليــك أن تعــرف كــم مــن 
ســافرة تنتهــج مناهــج الظلــم والقتــل والقمــع والتكبر والتســلط 
والاســتعباد وأنــتَ تســكت عنهــا ولا تنتقدهــا، فقــط لأنهــا غيــر 
محجبــة، أمــا المحجبــة أو المنقبــة فنــراك تتحــدث عنهــا أيضــا 
كالكلــب المســعور عنــد أصغــر خطــأ قــد ترتكبــه أو تقــع فيــه.. 

هــذا ليــس إنصافــا علــى الإطــاق. 
بلــد كامــل  ثــم أيضــا أن تســخر مــن شــعب كامــل ومــن 
ــلمين  ــى المس ــد عل ــت حاق ــلم وأن ــه مس ــط لأن ــتان فق كأفغانس
فهــذا أيضــا بعيــد عــن الإنصــاف يــا هــذا.. المشــكلة أن بعــض 
مــن ســخروا فــي تعليقاتهــم مــن أفغانســتان كبلــد بكاملــه، هــم 
ــة  ــا واقتصــادا وثقاف ــوم أخلاق ــد ي ــا بع ــع يوم ــن دول تتراج م
وتنميــة، وبــكل وقاحــة يأتــي البعــض مــن تلــك الــدول ليســخر 
مــن أفغانســتان فقــط لأنــه حاقــد علــى الإســام والمســلمين.. 
أفغانســتان التــي نعــم تعانــي مــن أزمــة اقتصاديــة نتيجــة 
حصــار مدّعــي الحضــارة مــن أبنــاء الغــرب لهــا، ولكنهــا 
ورغــم أزمتهــا الاقتصاديــة تحــاول أن تنهــض وتتحســن علــى 
عكــس أمــور بلــدك يــا هــذا، أمــور بلــدك التــي تتراجــع نحــو 
ــا العربيــة  القــاع يومــا بعــد يــوم )طبعــا تراجــع أي مــن بلادن
ذكرهــا  يجــب  حقيقــة  ولكنهــا  مؤســف  أمــر  والإســامية 

ــرد(. بتج
ــل  ــى أق ــم عل ــل منه ــن أفض ــن ك ــن الآخري ــخر م ــل أن تس قب

ــر. تقدي
قبــل أن تســخر مــن أفغانســتان وشــعبها فلتكــن أنــت بمســتوى 
الرقــي الأخلاقــي الــذي شــاهدناه عنــد الشــعب الأفغانــي.. قبــل 
أن تســخر مــن أفغانســتان وشــعبها فلتكــن أنــت بمســتوى 

ــن أولا. البشــر الطبيعيي
ــاء الشــعب الأفغانــي  ليــس أصحــاب العمائــم واللحــى مــن أبن

ظلمــا  الآلاف  مئــات  وقتلــوا  الآخريــن  لبــاد  ذهبــوا  مــن 
وإرهابــا.. بــل أصحــاب ربطــات العنــق هــم الذيــن غــزوا 

أفغانســتان لعقــود طويلــة وقتلــوا مئــات آلاف الأبريــاء.
ــاء الشــعب الأفغانــي  ليــس أصحــاب العمائــم واللحــى مــن أبن
والصواريــخ  بالطائــرات  وهنــاك  هنــا  البــاد  دمــروا  مــن 
ــات  ــاب ربط ــم أصح ــك ه ــل ذل ــن فع ــل م ــة ب والأســلحة الثقيل

ــق.  العن
العنــق..  ربطــات  أصحــاب  عــن  تخرســون  طبعــا  ولكــن 
الذيــن لا  لــكلاب مســعورة ضــد المســلمين  ثــم تتحولــون 
تصــل أخطاءهــم لربــع ربــع أخطــاء “المخملييــن الــكلاس 

لمتحضريــن“.  ا
علــى الأقــل الأقــل اعتبــروا هــذه العمامة وهــذه اللحيــة كعمامة 
ــر المســلمين واخرســوا عنهــا وعــن المســلمين..  ــة غي ولحي

علــى الأقــل يعنــي مجــرد اعتبــار.
علــى الأقــل فليكــن قلبــك نظيفــا بقــدر نظافــة أصحــاب العمائــم 
واللحــى فــي أفغانســتان والذيــن لمســنا نظافــة قلوبهــم وهــم 
ــن  ــك اب ــال.. حضرتُ ــرى والجب ــي أقصــى الق ــى ف يعيشــون حت
ــور”  ــة والتط ــاق والثقاف ــارة والأخ ــي “الحض ــة تدع المدين

ــه حقــد وخبــث وأمــراض.. مــن أفضــل؟ وقلبــك كل
مشــكلتك ليســت مــع أفغانســتان لأنهــا أفغانســتان وليســت 
ــدا  ــام حق ــع الإس ــكلتك م ــل مش ــان ب ــم أفغ ــعبها لأنه ــع ش م
مــن قلبــك.. فالإســام هــو منبــع الحضــارة والعلــوم والمعرفــة 
والتطــور والحريــة والتنميــة، ولكــن ليــس علــى طريقتــك 
القائمــة علــى الســحق والقتــل والظلــم وتهميــش الغالبيــة فــي 
ــة المــال والنفــوذ  ــة صاحب ــح أن تعيــش القل أي مجتمــع لصال
والســلطة.. الإســام يدعــو للعــدل وأنــت تدعــو لمصلحــة 
القــوي المتنفــذ.. الإســام يدعــو للحريــة وأنــت تدعــو للرذيلــة 
والتفلــت.. الإســام يدعــو للبنــاء والتنميــة للجميــع وأنــت 
تدعــو للاســتثمار القائــم علــى تلبيــة شــجع الكبــار والمتنفذيــن 
ــر  ــو للش ــت تدع ــي وأن ــر الحقيق ــو للخي ــام يدع ــط.. الإس فق

ــق.  ــة العن ــر وربط ــى بالخي المغط
الحضــارة ليســت بشــرب الخمــور.. الحضــارة ليســت بالعري.. 
ــت  ــارة ليس ــم.. الحض ــى الجس ــم عل ــت بالوش ــارة ليس الحض
بالســهر ليــا فــي نــوادي الفحــش والرذيلــة.. الحضــارة ليســت 
ــة  ــي الطبيع ــا يناف ــد م ــت بتأيي ــارة ليس ــع.. الحض ــذاء يلم بح

البشــرية تحــت حجــج واهيــة.
القضيــة ليســت قضيــة مظاهــر شــكلية وغيرهــا، رغــم أهميتها 
ــوب.. فاعمــل  ــة وأساســها هــي القل ــا.. ولكــن القضي فــي دينن
علــى تنقيــة قلبــك مــن دنــس الكبــر والحقــد علــى المســلمين 
وحتــى علــى البشــر عامــة، وتنقيتــه مــن كل مــا يخالــف 
ــف إذا  ــد فكي ــن أح ــليمة.. ولا تســخر م ــرة البشــرية الس الفط
ــوا أســيادك وســحبوهم  ــن هزم ــم م ــم ه ــن تســخر منه كان م

ــى أرض أفغانســتان. ــم عل ــات أعناقه ــن ربط م
المســلمين  ولحــى  عمائــم  فــي  ليســت  والجراثيــم  القمــل 
ــك  ــي عقل ــم ف ــل والجراثي ــل القم ــم.. ب ــان منه ــة الأفغ وخاص
وقلبــك ونفســك وبيــن جنبــات بدلتــك وبيــن قميصــك وربطــة 
عنقــك، وربمــا فــي أماكــن أخــرى فــي جســمك وفــي أجــزاء 

ــة. ــا صراح ــب ذكره ــك يصع ــن ملابس ــرى م أخ
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تحرير أفغانستان
أعظم علامات انتصار المسلمين

في القرن الحادي والعشرين .. )الجزء2(
أ. مصطفى حامد )أبوالوليد المصري(
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شتاء ليس كأي شتاء:
 )2021/2020 )عــام  شــتاء 
ــة  ــا بالرســائل المفصلي كان مليئ
فــي تحديــد مصيــر الحــرب، مــن 

ــك الرســائل: تل
1 - أن الشــتاء أصبــح موســم 
وليــس  بالعمليــات  مزدحــم 
ذلــك  فــكان  للراحــة.  موســم 
ــه  ــع في ــتاء تمُْنَ ــم للش أول موس
إجــازات المجاهديــن، فلــم يغادر 
أحــد موقعــه طــول ذلــك الفصــل.
الشــتاء  عمليــات  كانــت   -  2

تغطــي ســاعات الليــل كلــه ــــ مثــل فصــل الصيــف ــــ. فــا مجال 
يتــاح للعــدو كــي ينــام أو يســتريح. 

3 - أن الحــزام الشــمالي كلــه أصبــح نشــط عســكريا مثــل 
مناطــق الجنــوب الدافئــة. والمعاقــل التاريخيــة للمعارضــة 
فــي الشــمال تتقلــص مســاحتها وعــدد محاربيهــا. وهــي تحــت 
ــت  ــران أصبح ــع إي ــة م ــدود الغربي ــك الح ــم. وكذل ــط دائ ضغ

مشــتعلة وتحــت ضغط عســكري 
واضــح.

عمــوم  فــي  العــدو  )قــوات 
ــط  ــت ضغ ــت تح ــتان كان أفغانس
عســكري كبيــر، بطــول البــاد 
يحــدث  لــم  وذلــك  وعرضهــا. 
ولــو لمــرة واحــدة خــال الحرب 
ــي تعــرض  ضــد الســوفييت، الت
فيهــا الجهــاد لتدخــل خارجــي 
كبيــر. وكانــت قيــادات الأحــزاب 

ذلــك عرقلــوا  بالفســاد والعجــز. ومــع  الجهاديــة مصابــة 
بضغــط  وحافظــوا  المجاهديــن.  بيــن  عملياتيــة  وحــدة  أي 

مــن باكســتان علــى مســتوى 
متواضــع مــن العمليــات، نــادراً 
أو  القبيلــة  مــا تخطــى حــدود 

المنطقــة علــى الأكثــر(.
لأبطــال  أســماء  بــرزت   -  4
ــمال  ــق الش ــي مناط ــن ف ميدانيي
تأثيــر  لهــم  كان  والغــرب، 
كبيــر ودور بــارز فــي تحقيــق 
الانتصــار النهائــي علــى العــدو. 
5 - التوجيهــات الاســتراتيجية 

الصــادرة عــن أميــر المؤمنيــن مولــوي هبــة الله كانــت عظيمــة 
الفائــدة فــي مســيرة العمليــات.

وعلــى مســتوى القيــادة العســكرية العليــا ظهــرت أســماء 
تحقيــق  فــي  الحاســم  دورهــا  لهــا  كان  عديــدة  ومواهــب 
الانتصــار. واكتســبت قيمــة تاريخيــة فــي مجــال الحــروب 
المحلــي  المســتويين  علــى  العســكري  والفــن  الجهاديــة 

والعالمــي.

العليــا،  العســكرية  القيــادة   -  6
أفــرع  بالغــة  بمهــارة  اســتخدمت 
جديــدة مــن القــوات الخاصــة، وأقســام 
وابتكــرت  والتصنيــع،  التطويــر 
الحــرب،  فــي  جديــدة  تكتيــكات 
الاســتراتيجية  رســم  فــي  وأبدعــت 
مــع  بالتعــاون  للحــرب  العليــا 
الإمــارة،  وجهــاز  المؤمنيــن  أميــر 
فــي  الأخــرى  العبقريــة  والأجهــزة 
ــص  ــة. ونخ ــوة والسياس ــال الدع مج
ــاد(،  ــوة والإرش ــاز الدع ــر )جه بالذك
البورصــة(  )خبــراء  وجماعــة 
الســري  المجــال  فــي  العامليــن 

والتســليحي. والاســتخباري  السياســي 

الرسالة الأخطر إلى الأمريكيين
ــن  ــد م ــارة العدي ــتخدمت الإم ــال اس ــر للقت ــام الأخي ــي الع - ف
أوراقهــا الســرية، وأســلحة تســتخدم لأول مــرة فــي مجــالات 
ــرات  ــن المفج ــيرة وكمائ ــرات المس ــخ والطائ ــا الصواري منه

ــة. المذهل
الاســتراتيجية  المفاجــأت  جميــع   -
ــاه  ــي اتج ــب ف ــت تص ــة كان والتكتيكي
تأكيــد قاطــع للعــدو الأمريكــي بأنــه: لا 
مجــال لكــم بعــد اليــوم فــي أفغانســتان، 
وأن أي تراجــع عــن قــرار الانســحاب 
عســكرية  هزيمــة  يكلفكــم  ســوف 
ــاف  ــا أو الالتف ــتطيعوا إخفائه ــن تس ل
المدمــر  تأثيرهــا  تفــادي  أو  عليهــا 

ــم. ــي العال ــم ف ــى مكانتك عل

العنوان: قاعدة بجرام 
- فــي قاعــدة )بجــرام( الجويــة شــمال 
كابــل اســتلم الأمريكيــون عــدداً هامــاً 
وخطيــراً مــن الرســائل العســكرية، 
مــن  مثلهــا  يتســلموا  لــم  التــي 
قبــل. وقــد فهمــوا مغزاهــا. ونظــراً 
الاســتيعاب  فــإن  بجــرام  لحساســية 
الأمريكــي كان أســرع، مــع أنــه تكــرر 
ــي غــرب  ــع ف ــن المواق ــد م ــي العدي ف
وشــمال وجنــوب وشــرق أفغانســتان. 
ــارة  ــال الإم ــكان: أن رج ــا الأمري ــا فهمه فحــوى الرســائل كم
قــد تمكنــوا مــن الحصــول علــى تســليح أمريكــي متطــور مــن 
داخــل أفغانســتان نفســها. وأنهــم اســتوعبوا ذلــك الســاح 
وبــدأوا فــي اســتخدامه بمهــارة تكتيكيــة عاليــة، ســتقود 
ــل  ــم يتعج ــو ل ــي ل ــش الأمريك ــط بالجي ــة تحي ــى كارث ــا إل حتم

بالانســحاب مــن أفغانســتان.
تلخيصــاً، كانــت دروس ورســائل بجــرام هــي: إن لــدى مقاتلــي 

العليــا  العســكرية  القيــادة   ■
اســتخدمت بمهــارة بالغــة أفــرع 
ــة  ــوات الخاص ــن الق ــدة م جدي
والتصنيــع،  التطويــر  وأقســام 
جديــدة  تكتيــكات  وابتكــرت 
في الحــرب، وأبدعــت في رســم 
للحــرب،  العليــا  الاســتراتيجية 
ــن  ــر المؤمني ــع أمي ــاون م بالتع

وجهــاز الإمــارة الإســامية.

■ في قاعــدة )بجــرام( الجويــة 
عــدداً  الأمريكيــون  اســتلم 
الرســائل  مــن  وخطيــراً  هامــا 
العســكرية، التــي لــم يتســلموا 

ــل. ــن قب ــا م مثله

ملفــات  لهــا  كان  بجــرام   ■
النوعيــة،  للعمليــات  خاصــة 
التــي لــم يكشــف الســتار عنهــا 
حتــى الآن، حفاظــا على أســرار 
ــة  ــان نتيج ــي الكتم ــت ط مازال

خطورتهــا.
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بالتــوازن  ـت  أخَلّـَ متطــورة  أمريكيــة  أســلحة  الآن  الإمــارة 
ــارة  ــة المه ــي نتيج ــش الأمريك ــن الجي ــم وبي ــكري بينه العس
بهــا  يتميــز  التــي  العاديــة  غيــر  والشــجاعة  الاســتثنائية 

المجاهــد الأفغانــي.

التقويض من الداخل
المقصــود بالداخــل هــو القطاعــات العســكرية والاســتخبارية 

ــة للنظــام الحاكــم. والإداري
ــرى  ــدن الكب ــي الم ــكانية ف ــات الس ــا التجمع ــود أيض والمقص
ــل  ــي كاب ــاً، ف ــكرياً وأمني ــدأً عس ــارة تواج ــت الإم ــث امتلك حي
ــا.  ــدز.. وغيره ــرات وقن ــي وهي ــل غزن ــة مث ــدن هام ــي م وف
ــي  ــدى الســكان ف ــدا ل ــارة معتم ــي للإم ــاز القضائ - كان الجه
المــدن، ناهيــك عــن القــرى، فقــد كان نزيهــاً وشــريفاً وشــرعياً 
إســامياً. وفــي المــدن كثيــراً مــا تدخلــت الإمــارة فــي مشــاكل 
ــا  ــرق. بينم ــهل الط ــر وأس ــا بأيس ــة، وحلته ــة وأمني اجتماعي
ــاد  ــن الفس ــل م ــق طوي ــي طري ــير ف ــر الس كان يســتدعي الأم

ــاروا أجهــزة النظــام لحــل قضاياهــم. ــد إذا اخت والتعقي
وفــي النهايــة مثلــت الإمــارة فــي العاصمــة والمــدن الأخــرى 
حكومــة موازيــة، وبديــاً جماهريــاً مقبــولاً عــن النظــام الــذي 

أقامــه الاحتــال فــي كابــل.
مــع  واتصــالات  علنــي  شــبه  تواجــداً  الإمــارة  وامتلكــت 
ــة  ــف متنقل ــام هوات ــم أرق ــر أن كان له ــور. وصــل الأم الجمه
ــن أي  ــاغ ع ــا، للإب ــم عبره ــل معه ــور التواص ــن للجمه يمك

مشــكلة يحتــاج مســاعدتهم فيهــا.
- وكان تواجــد رجــال الإمــارة وأنصارهــم غيــر منحصــر 
ــة  ــت خاص ــي كان ــاء الت ــك الأحي ــى تل ــة. حت ــاء معين ــي أحي ف
للمعارضيــن لــم تعــد كذلــك. فأصبــح جنــود الإمــارة وأنصارهــم 
فــي كل مــكان متخطيــن المحظــورات العرقيــة والمناطقيــة 

ــن. ــن الزم ــوداً م ــا عق ــولاً به ــل معم ــي ظ ــة الت والمذهبي

حصار العاصمة
 فــي نفــس الوقــت تمكنــت قــوات الإمــارة مــن عــزل العاصمــة 
عــن المحافظــات المجــاورة. وزاد ذلــك مــن قــوة الإمــارة 
ــى التحــرك العســكري والأمنــي بــل  داخــل كابــل وقدرتهــم عل
ــى العاصمــة، رغــم أنّ النظــام الحاكــم مــازال  وســيطرتهم عل

ــم تنســحب بالكامــل. ــال ل ــوات الإحت ــا، وق قائمً
- العمليــات العســكرية والأمنيــة لــم تتوقــف داخــل العاصمــة. 
فعمليــات الاغتيــال كانــت شــائعة ضــد شــخصيات بعينهــا، 
خاصــة الطياريــن الحربييــن ورجــال الاســتخبارت والجنــرالات 

ــال. المتحمســين للاحت
وشــهدت العاصمــة كابــل عمليــات نوعيــة مذهلــة منهــا عمليــة 
)القريــة الخضــراء( التــي كانــت مقــر "ترفيــه مختلــط" لكبــار 
ضبــاط الجيــش والاحتــال وكانــت خســائرهم فــي تلــك العمليــة 

فادحــة للغايــة.
الاســتخبارات  مــن مراكــز  العديــد  المجاهــدون  دمّــر  كمــا 
أو  تعليميــة  مشــروعات  ســتار  تحــت  المقامــة  الســرية 

غيرهــا. أو  تجاريــة.. 

- أمــا بجــرام فــكان لهــا ملفــات خاصــة بالعمليــات النوعيــة، 
ــا  ــرار له ــى أس ــاً عل ــا، حفاظ ــتار عنه ــف الس ــم يكش ــي ل الت

خطورتهــا. 
وكذلــك محافظــات بــروان وكابيســا فــي شــمال كابــل وهمــا من 
ــا  ــي أيض ــهدت ه ــياته، فش ــال ومليش ــة للاحت ــل القوي المعاق
ــتخباري  ــكري والاس ــتويين العس ــى المس ــاً عل ــاً ضروس حرب
والإداري. حتــى أن قاعــدة بجــرام، الموجــودة هنــاك، لــم تكــن 
بواباتهــا آمنــة لقــوات الاحتــال. ولــم تكــن طرقاتهــا الداخليــة 
الطويلــة، وســاحتها الشاســعة، آمنــة لجنــوده إذ كانــت علــى 

الــدوام مســرحاً لعمليــات مفاجئــة ومــوت غيــر متوقــع.
- تحولــت كابــل إلــى ســاحة لعمليــات القتــل المكثــف والانتقائي 
فــي حــرب تجمــع بيــن عناصــر صــراع الاســتخبارات مــع 

الانتقــام.

استهدافات الحرب السرية في كابل
1 - اغتيــال الضبــاط والطياريــن وأوكار المجموعــات الســرية 

للاستخبارات. 
الســريين  الأفــراد  2 - ضــرب شــبكات الاســتخبارات مــن 
لمصلحــة  العامليــن  المحلييــن  والجواســيس  والمرشــدين، 
المحتــل والنظــام العميــل. وضــرب مفاصــل أجهــزة مخابــرات 
الدولــة والجيــش والاحتــال ولجــان الاســتخبارات المشــتركة.

ــرب،  ــك الح ــة لتل ــة الســرية العالي ــة للطبيع ــة: نتيج - ملاحظ
ــت، ولا  ــي وقع ــات الت ــم يكشــف عــن العملي ــإن أي طــرف ل ف

ــي اســتخدمها. ــل الت عــن أســاليب العم

الســنة الأخيــرة مــن العمليــات شــهدت طفــرة /كميــة ونوعيــة/ 
كلهــا،  أفغانســتان  مســتوى  علــى  الاغتيــال  عمليــات  فــي 
ــي تصــدع  ــراً ف ــل. وأدت دوراً كبي ــي العاصمــة كاب وخاصــة ف
ــى آخــر  ــع والشــراء. أو بمعن ــات البي النظــام، وتســريع عملي
ــات  ــد تمــت أهــم الصفق تنشــيط عمــل ]رجــال البورصــة[، فق

ــرة. ــك الفت خــال تل
للمســتفيدين  الشــخصي  الثــأر  عمليــات  أيضًــا  إنتشــرت   -
وخطــورة  صعوبــة  وزادت  الســائد.  الفوضــى  منــاخ  مــن 
حركــة الطياريــن علــى الأرض فــي المــدن، وكذلــك حركــة 
رجــال الاســتخبارات. وفــي المشــهد الأخيــر للحــرب لــم يجــد 
ــدول المجــاورة  ــى ال ــرار إل ــر الف ــراً للنجــاة غي ــارون مف الطي
خاصــة أوزبكســتان وطاجيكســتان التــي حطــت فيهــا العشــرات 
ــوا  ــن ذهب ــة. مــن المحتمــل أن الطياري ــرات الأفغاني مــن الطائ
إلــى هنــاك فــي مقابــل جوائــز ماليــة دفعهــا الاحتــال أو مــن 

ــع الشــيكات.  ــي دف ــه ف ــوب عن ين
لهــذا صــرح رئيــس القيــادة المركزيــة الأمريكيــة -ومركزهــا 
قطــر- بــأن مئــات الطائــرات الأفغانيــة لــن تعــود مــرة أخــرى 
إلــى أفغانســتان، لأنهــا لــم تعــد ملــكاً للحكومــة الأفغانيــة 

ــامية(. ــارة الإس ــاً الإم ــد طبع )يقص
- نتيجــة للتطــورات الواســعة وحصــار المــدن كانــت العاصمــة 
فــي شــبه حصــار تــام قبــل ســقوطها بعــدة أشــهر. وكان 
استســام العاصمــة بــدون قتــال متوقعــاً. وقــد تــم فعــاً بأيســر 
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كانــوا  الجميــع  لأن  الطــرق، 
ــوات  ــا فيهــم الق ــك بم ــن لذل جاهزي

المدافعــة. 
- وقبــل كابــل كانــت معظــم المــدن 
الهامــة قــد حوصــرت بشــكل كامــل 
وتواجــد المجاهــدون بداخلهــا ــــ 
بنفــس الأســلوب الــذي طبقــوه فــي 
كابــل ــــ ولكــن الطلبــة لــم يســتلموا 

الاحتــال  ولكــن  عنــوة.  المــدن  يقتحمــوا  ولــم  الســلطة، 
والنظــام العميــل أدركــوا ان الحــرب قــد انتهــت ونتيجتهــا باتــت 

ــومة. محس
وبنــاءاً عليــه بــدأ الجيــش فــي تفريــغ مناطقــه بــا قتــال 
وســلمها للإمــارة. فكانــت بدايــة الســقوط الفعلــي. كمــا حــدث 
فــي قندهــار وهلمنــد، وهمــا مــن المعاقــل الهامــة جــداً للإمــارة 

ــي أفغانســتان. ف
بعــض قــادة الإمــارة أطلقــوا علــى مــا حــدث مــن انهيــار 
عســكري للجيــش العميــل فــي الأشــهر الأخيــرة بأنــه )زلــزال 

ــر(.  ــبعة ريخت ــوة س بق

مساهمة الفساد في هزيمة الاحتلال
اعتمــد الأمريكيــون علــى مبــدأ تحويــل الحــرب إلــى مشــروع 

تجــاري عمــاق، معيــار الربــح والخســارة فيــه هــو المــال.
الــدول  جيــوش  واســتأجروا  السياســين  اشــتروا  بالمــال 

"الحليفــة" وأجهــزة الاســتخبارات 
"الصديقــة".

ولأجــل زيــادة أرباحهــم مــن الحرب 
والســاح  بالمخــدرات  تاجــروا 
ــي  ــة الت ــركات المرتزق ــوا ش وكون
اســتخدموها فــي القتــال وفــي إدارة 
البيــت  مــن  وقطاعــات  الجيــش 
الأبيــض نفســه. واســتغلوا حقــوق 
ــن الجنســين  المــرأة والمســاواة بي
لتكويــن شــركات الرقيــق الأبيــض 
التــي ترافــق شــركات المرتزقــة 
وللجبــش  لهــم  وتقــدم  الأخــرى 
النظامــي خدمــات نســوية تاريخية. 
فــي النتيجــة صــار مشــهد الحــرب 
كلــه يمثــل جبــاً هائــا مــن الفســاد 
الــذي لا يتصــوره أو يتخيلــه عاقل.

ــي  ــل أهــم ضعــف تكوين ــذي يمث ــل الفســاد -ال ومــن خــال جب
لــدى العــدو وماكينتــه العســكرية والسياســية والاســتخبارية- 
ــام  ــتروا النظ ــة(، فاش ــراء البورص ــربت مجموعــات )خب تس
مــن داخلــه لأن كل شــيء فيــه قائــم علــى المــال وقابــل للبيــع.
تجلـّـى  الفعليــة  الهزيمــة  لحظــة  مــن  العــدو  اقتــراب  مــع 
ــرب  ــة الح ــت منظوم ــل تجل ــورة. ب ــع ص ــام بأبش ــاد النظ فس
وهشاشــتها وأنهــا أشــد تفاهــة ممــا يتخيلــه أكثــر النــاس. لأنــه 
رغــم قــوة الســاح وقدرتــه التدميريــة، فــإن منظومــة الحــرب 

نفســه  والجنــدي  كلهــا ضعيفــة. 
ــا  ــرب مهم ــاط الح ــف نق ــو أضع ه
كانــت رتبتــة رفيعــة أو وضيعــة. 
ــاك  ــس هن ــدأ ولي ــا مب ــع ب فالجمي
اعتــراف بديــن أو أخــاق. الشــيء 
الوحيــد المعتــرف بــه هــو الــدولار 
فقــط لا غيــر. ومــع اقتــراب الحــرب 
مــن نهايتهــا بــدأ الجمبــع يتقاتلــون 
ــم واختطــاف الأمــوال مــن بعضهــم البعــض.  مــن أجــل الغنائ
ــع  ــل أن يدف ــكل مــن يقب ــم وباعــوا أنفســهم ل ــوا الجرائ فارتكب
لهــم ويشــتري مــا لديهــم مــن أشــياء مهمــا بــدت خطيــرة أو 

ــة. ــى مخيف حت
ــك  ــم يمتل ــح بعضه ــرب أصب ــن الح ــرة م ــة الأخي ــي المرحل ف
ــا  ــى م ــطو عل ــوم أو للس ــة الخص ــخصية لتصفي ــات ش عصاب

ــة.  ــة خاص ــاح ذو قيم ــرار أو س ــوال أو أس ــن أم ــم م لديه
- ومعظــم الأمــوال سُــحِبتَ مــن البنــوك وأرُســلت إلــى الخارج، 

أو وُضِعـَـت فــي المنــازل، أو دُفِنـَـت فــي حدائــق البيــوت.
والمــواد ذات الأهميــة، والمعلومــات الاســتخبارية، وجــدت 

ــي الأســواق.  ــع ف ــة وللبي ــق للتخبئ ــس الطري نف
- اصطحــب كبــار أركان النظــام ملاييــن الــدولارات معهــم. 
ويقــال أن الرئيــس أشــرف غنــي اصطحــب معــه فــي الطائــرة 
ــي  ــة الت ــيارات الخاص ــن الس ــر م ــون دولار. والكثي 160 ملي
ــن بيــوت  ــا م ــل وصادرته ــتولت عليهــا الإمــارة فــي كاب اس
المســؤولين، ومــن داخــل مواقــف 
بهــا  وجــدوا  للســيارات،  عامــة 
الــدولارات.  مــن  الآلاف  مئــات 
ــن  ــا ملايي ــوت كان به ــض البي وبع
بــكل  موضوعــة  الــدولارات، 
بســاطة داخــل صناديــق فــي غــرف 

نــوم أو مطابــخ.

للمرتزقة فساد خاص
حتــى المرتزقــة الذيــن يشــكلون 
علامــة هامــة مــن علامــات الفســاد 
فــي الحــروب الأمريكيــة الحديثــة، 
كان لهــم قصــص فســاد لا تنتهــي. 
ليــس فقــط فــي تجــارة المخــدرات 
والأســلحة، بــل أيضــا فــي النصــب 
ليهم  مُشَــغِّ علــى  والاحتيــال 
الأمريــكان أو جنــرالات كابــل مــن الأفغــان. ومــن مأثوراتهــم 
بمهمــة  تكليفهــم  عنــد  إليهــا  يلجئــون  التــي  الحيلــة  تلــك 
للســيطرة علــى موقــع هــام. فيذهبــون إليــه بالمروحيــات 
ويلتقطــون لأنفســهم صور)سِــيلفي(، ويقتلــون بعــض الأفــراد 
ســواء لهــم علاقــة بالأمــر أم لا. ثــم يرســلون تلــك الصــور إلــى 
ــى الهــواء مباشــرة. ــل الأمــوال عل ــم تحوي ــر قياداتهــم ليت مق

ثــم يركبــون المروحيــات ويعــودون علــى الفــور. وعندمــا 
ان  تجــد  منهــم،  الموقــع  لاســتلام  الجيــش  قــوات  تصــل 

■ المرتزقــة يحــررون المواقــع 
»السِــلْفي«  بصــور  الهامــة 
ــون،  ــوال ويهرب ــتلمون الأم ويس
فيســقط الجيــش في كميــن 

الإمــارة.

ــار أركان النظــام  ■ اصطحــب كب
معهــم.  الــدولارات  ملاييــن 
التــي  الخاصــة  والســيارات 
بيــوت  مــن  الإمــارة  صادرتهــا 
المســؤولين وحتــى مــن داخــل 
مواقــف للســيارات، وجــدوا بهــا 
الــدولارات.  مــن  الآلاف  مئــات 
بهــا  كان  البيــوت  وبعــض 
ملاييــن الــدولارات، موضوعــة 
ــق  ــل صنادي ــاطة داخ ــكل بس ب

أو مطابــخ. نــوم  في غــرف 
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المــكان  غــادروا  قــد  المرتزقــة 
قــد وصلــوا  الإمــارة  وأن جنــود 
فتقــع  الأمــر.  للتفتيــش وتقصــي 
قبضــة  فــي  الحكوميــة  القــوات 
الإمــارة ويتــم أســرهم أو قتلهــم. 
وقــد يتمكــن الجنــود الســعداء مــن 

بالمروحيــات. الفــرار 
التقليديــة  القصــص  أحــد  وتلــك 
ــذي تمارســه  ــال ال المكــررة للاحتي
ــى  ــتيلاء عل ــة للاس ــوات المرتزق ق

أمــوال مشــغليها بــدون أن تخوض معــارك حقيقيــة أو تتعرض 
ــن أفغانســتان،  ــرة م ــن كثي ــي أماك ــك ف ــرر ذل لأي أخطــار. تك
وتكبــد الجيــش الأفغانــي ضرائــب فادحــة مــن الدمــاء والأرواح 

ــة. ــى المرتزق ــاده عل ــة اعتم نتيج
- وصــل الضعــف بالجيــش إلــى درجــة أن تحــول معظــم 

ــى العمــل مــن مكاتبهــم  ــاط إل الضب
فــي العاصمــة أثنــاء المعــارك. ولــم 
يتحركــوا حتــى لإرســال الإمــدادات 
لقواتهــم المحاصــرة. لأن مــا كانــت 
دعــم  مــن  القــوات  تلــك  تطلبــه 
الجيــش  لــدى  متوفــرا  يكــن  لــم 

الحكومــي، أو بمعنــى أوضــح لــم يعــد هنــاك مــن يرغــب فــي 
تعريــض نفســه للمخاطــر.

- كبــار الضبــاط فــي كابــل أوضحــوا لوحداتهــم المنتشــرة فــي 
العاصمــة )فــن الاستســام للإمــارة(. وأن عليهــم البقــاء فــي 
المدينــة مــع عــدم إظهــار الســاح. فــإذا دخلــت قــوات الإمــارة 
خلعــوا ملابســهم العســكرية وذهبــوا إلــى قراهــم تاركيــن 

ســاحهم فــي مكانــه. أمــا إذا لــم 
ــإن  ــة ف ــى المدين ــان إل ــل طالب يدخ
هــؤلاء الجنــود ســيكافئون كأبطــال 
ثبتــوا فــي مواقعهــم دفاعــاً عــن 

ــة. العاصم
النتيجــة ســجلتها بعــض الكاميــرات 
عندمــا التقطــت صــوراً لأكــداس 
الملابــس العســكرية التــي تخلــى 
عنهــا أصحابهــا، الذيــن غــادروا 

العاصمــة بملابســهم المدنيــة.

اشتعال عسكري يهدده الجمود السياسي
الرئيســية  الطــرق  جميــع  قطــع  مــن  الإمــارة  تمكنــت   -
والفرعيــة. وأصبــح تواجدهــم داخــل المــدن ملموســاً. فوصــل 
ــو مــن مخاطــر.  ــذي لا يخل ــى شــيء مــن الجمــود ال الأمــر إل
ــكل  ــف بش ــم الموق ــدن وحس ــى الم ــتيلاء عل ــن الاس ــد م فلاب
واضــح وإنهــاء النظــام تمامًــا. فصــارت قــوات الإمــارة تتصــل 
ببعضهــا لاســلكيا، ويتكهنــون بمــن سيســتولي أولا علــى 
مدينتــه. ومــا هــي أول مدينــة ســوف تتحــرر. كانــت معنويــات 
الإمــارة مرتفعــة جــدا، مــع شــعور خفــي مــن أن هــذا الهــدوء 

وهــذا الانتصــار غيــر المكتمــل قــد 
ــزاح  ــل الم ــا. وتواص ــون خادع يك

ــلكي.  ــر اللاس عب

البلوش أولا
أول مــن كســر الجمــود عــن تحرير 
المــدن كان المجاهــدون البلــوش 
عندمــا  أفغانســتان.  غــرب  فــي 
ــة  ــة محافظ ــى عاصم ــتولوا عل اس
نيمــروز. فكانــت أول مدينــة تحــررت بعــد عشــرين عامًــا مــن 
الحــرب. ولــم يكتــف البلــوش بذلــك بــل تقدمــوا صــوب مدينــة 
هيــرات الاســتراتيجية للاســتيلاء عليهــا. والتقــط المجاهــدون 
اتصــالأ لاســلكيا بيــن حاميــة هيــرات والقيــادة العســكرية فــي 
ــة وهــو يســب  ــا للغاي ــرات غاضب ــي هي ــط ف ــل. كان الضاب كاب
قيادتــه فــي كابــل بأبشــع الصفــات 

ــة. ــي أبســطها الخيان الت
المجاهديــن  عــن  لهــم  وقــال 
يتقدمــون  "إنهــم  المهاجميــن: 
نحــو موقعنــا. القــوات التــي تتقــدم 
أمامــي، والتــي ســوف تســتولي 
علــى أرض القاعــدة التــي أقــف 

فقــط". ونصــف  شــخصين  مجــرد  الآن،  عليهــا 
اتضــح أنــه يقصــد بالنصــف ذلــك المجاهــد الثالــث، وكان 
قصيــر القامــة، وقــد شــارك فــي تحقيــق المعجــزة. ليــس فقــط 
معجــزة الهجــوم علــى قاعــدة عســكرية بثلاثــة مجاهديــن 
ــن  ــل م ــدد القلي ــذا الع ــا به ــل وأيضــا الاســتيلاء عليه ــط، ب فق
الأبطــال الذيــن قامــوا بعمــل كان 
يتطلــب إنجــازه مئــات الأبطــال مــن 

المجاهديــن. 
)وفــي ذلــك مصــداق لقــول أحــد 
ــل  ــن نقات ــم نك ــرام: ل ــة الك الصحاب
ــدَدْ أو ســاح، ولكــن بالنصُْــرَة(. بعَ

ــى  ــية عل ــوات البلوش ــتولت الق اس
ــبق  ــن س ــتان محققي ــرب أفغانس غ

ــك الحــرب. ــي تل النصــر ف
للغايــة  ســريع  تســابق  وبــدأ 
المــدن  جميــع  علــى  للاســتيلاء 

. هــا ير تحر و
بالطبــع كان تحريــر العاصمــة كابــل هــو الأكثــر جذبــاً للانتبــاه، 

كونــه إشــارة النصــر النهائــي لطالبــان فــي الحــرب.
ــدلالات  ــرة ذات ال ــداث المثي ــاً بالأح ــل مزدحم ــح كاب - كان فت
الطائــرات  العالــم بشــكل خــاص منظــر  العميقــة. ويتذكــر 
ــن  ــاء المتعلقي ــود والعم ــة بالجن ل ــر مُحَمَّ ــي تف ــة وه الأمريكي
فيتســاقط  الجــو  فــي  ترتفــع  التــي  الطائــرات  بعجــات 
ــي  ــطوح المبان ــن بس ــا مرتطمي ــن جنباته ــن بي ــللون م المتس

العاصمــة. وشــوارع 

* * *

كابــل  في  الضبــاط  كبــار   ■
ــرة  ــم المنتش ــوا لوحداته أوضح
في العاصمــة )فــن الاستســام 
البقــاء  عليهــم  وأنّ  للإمــارة(، 
في المدينــة مــع عــدم إظهــار 

الســاح.

ــرات  ــش في هي ــط الجي ■ ضاب
يصــف المجاهديــن المهاجمين: 
إنهــم يتقدمــون، القــوات التــي 
تتقــدم، والتي ســوف تســتولي 
على أرض القاعــدة التــي أقــف 
مجــرد شــخصين  الآن،  عليهــا 

ونصــف فقــط!

ــن  ــود ع ــر الجم ــن كس ■ أول م
تحريــر المــدن كان المجاهــدون 
البلــوش في غــرب أفغانســتان.
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توقيع اتفاقية إنشاء ممر اقتصادي جديد بين 
أفغانستان، والصين، وأوزبكستان، وقرغيزستان

يقــول مســؤولون فــي إدارة الســكك الحديديــة فــي البــاد، بأنــه 
تــم توقيــع اتفاقيــة إنشــاء ممــر اقتصــادي جديــد بين مســؤولي 
والصيــن،  )أفغانســتان،  للــدول  الحديديــة  الســكك  إدارات 
اجتمــاع  نهايــة  فــي  وأوزبكســتان، وقرغيزســتان( وذلــك 

ــة أوزبكســتان. ــة طاشــقند عاصم ــي مدين ــن ف اســتمر ليومي
وبتوقيــع وتطبيــق هــذه الاتفاقيــة ســتصل البضائــع التجاريــة 
ــي غضــون أســبوعين، بينمــا  ــى أفغانســتان ف ــن إل مــن الصي

تصــل الآن فــي أكثــر مــن شــهرين.
كمــا أن هــذه الاتفاقيــة ســتزيد مــن دخــل الدولــة، وســتنخفض 
أســعار البضائــع المســتوردة، وتخصــم التعرفــات الماليــة، 

ــر فــرص عمــل لآلاف الأشــخاص. وســيتم توفي
ــام  ــس الع ــرافت، الرئي ــن ش ــت الرحم ــا بخ ــارك الم ــد ش وق
ــة. ــذه الاتفاقي ــع ه ــي مراســم توقي ــة ف لإدارة الســكك الحديدي

وزير الصحة العامة بالوكالة يطالب شركاء 
الصحة الدوليين بالتعاون مع أفغانستان

طالــب وزيــر الصحــة العامــة بالوكالــة، شــركاء الصحــة 
الدولييــن بالتعــاون مــع أفغانســتان، وذلــك خــال اجتمــاع 

الخامســة. المجموعــة 
وقــد ذكــر المكتــب الإعلامــي لــوزارة الصحــة العامــة للإمــارة 
ــاد،  ــدر عب ــور قلن ــأن الدكت ــي، ب ــر صحف ــي تقري الإســامية ف
وزيــر الصحــة العامــة بالوكالــة شــارك فــي اجتمــاع المجموعة 

الخامســة للقطــاع الصحــي المنعقــد فــي إيــران.
وألقــى وزيــر الصحــة كلمتــه خــال الإجتمــاع، وبيــن لأعضــاء 
ــي  ــات واحتياجــات القطــاع الصحــي ف ــذه المجموعــة تحدي ه

أفغانســتان.
اعتبــر دكتــور قلنــدر عبــاد هــذا الاجتمــاع مهمــا لتعزيــز 
ــب  ــة، وطال ــذه المجموع ــاء ه ــن أعض ــترك بي ــاون المش التع
شــركاء الصحــة الدولييــن بمزيــد مــن التعــاون مــع أفغانســتان 

ــذا الصــدد. ــي ه ف

أفغانستان في شهر

أفغانستان..
الموجز الشهري لأهم الأنباء

الشــهري،  العمــود  هــذا  تحــت 
تقــرأون ملخــص لأهــم الأنبــاء وآخــر 
التــي  والأحــداث  المســتجدات 
الحبيــب  ثــرى وطننــا  تــدور على 

نســتان. فغا أ
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تركيا وماليزيا وعدتا بتقديم المساعدات 
لأفغانستان في القطاع الصحي

التقــى الدكتــور عبــد البــاري عمــر، رئيــس إدارة الغــذاء 
والــدواء فــي أفغانســتان، خــال مؤتمــر منظمــة التعــاون 
الإســامي مــع مســؤولي الأدويــة والمنتجــات الطبيــة لدولتــي 

ــا. ــا وماليزي تركي
ــام  ــس الع ــع الرئي ــر” م ــور “عم ــدث الدكت ــاء تح ــال اللق خ
لإدارة الــدواء والغــذاء التركــي حــول الأدويــة والمنتجــات 
الطبيــة، وتعزيــز التجــارة بيــن الطرفيــن، وفــي الختــام وعــدت 
دولــة تركيــا بتقديــم مســاعدات شــاملة فــي مجــال تنميــة 
القــدرات، وإنشــاء المختبــرات، والجوانــب الفنيــة لــإدارة 

ــة. ــدواء الأفغاني ــذاء وال ــة للغ الوطني
ــى  ــامي، التق ــة التعــاون الإس ــر منظم ــش مؤتم ــى هام وعل
الدكتــور عبــد البــاري عمــر والوفــد المرافــق لــه مــع الســيدة 
الطبيــة  والمنتجــات  الأدويــة  إدارة  نائبــة  روســلایوتي، 

الماليزيــة والوفــد المرافــق لهــا.
بتقــدم  روســلایوتي  الســيدة  وعــدت  الاجتمــاع  هــذا  فــي 
والــدواء  الغــداء  لإدارة  والضروريــة  التقنيــة  المســاعدات 

الأفغانيــة.

اكتشاف منجمان جديدان في ولاية تخار

يقــول مســؤولون فــي رئاســة المعــادن والبتــرول بولايــة 
تخــار، بأنهــم اكتشــفوا منجميــن جديديــن أحدهمــا للفحــم، 

والآخــر للجــص فــي هــذه الولايــة.
يقــع هــذان المنجمــان فــي مديريتــي فرخــار وكلفغــان، حيــث 
تــم اكتشــافهما مــن قبــل مهندســي وزارة المعــادن والبتــرول.
قــال المولــوي عبدالناصــر حقانــي، رئيــس المعــادن والبترول: 
إن الفحــم والجــص فــي هذيــن المنجميــن يعتبــران مــن أجــود 
الأنــواع، لــذا قررنــا بــدء عمليــة التنقيــب والاســتخراج فــورا.
بعــد انتصــار الإمــارة الإســامية وخــال العــام الماضــي بلغــت 
إيــردات ولايــة تخــار مــن المعــادن فقــط )٥.٧ ملاييــن( أفغاني.
وجديــر بالذكــر، بــأن ولايــة تخــار ثريــة بالمعــادن ويقــع فيهــا 

مناجــم كثيــرة.

وزير الخارجية الأفغاني يجري اتصالا هاتفيا 
بنظيره الروسي

أجــرى المولــوي أميرخــان متقــي، وزيــر الخارجيــة، اتصــالا 
هاتفيــا بنظيــره الروســي ســيرجي لافــروف.

وأعــرب وزيــر الخارجيــة عــن تعازيــه لنظيــره الروســي، 
لأجــل الانفجــار الــذي وقــع اليــوم بالقــرب مــن الســفارة 
ــال  ــاملة حي ــات ش ــراء تحقيق ــه بإج ــل، وطمأن ــية بكاب الروس

الحــادث.
وقــال الســيد “متقــي”، علــى الطرفيــن ألا يســمحا لمثــل هــذه 
الأعمــال الســلبية للأعــداء أن تؤثــر علــى العلاقــات الإيجابيــة 

بيــن البلديــن.
مــن جهتــه قــدم الســيد لافــروف تعازيــه فــي الضحايــا الأفغــان 
الــذي ســقطوا نتيجــة الانفجــار، وشــكر وزيــر الخارجيــة 
الأفغانــي علــى هــذه المكالمــة الهاتفيــة، معتبــرا هــذا الهجــوم 
مــن فعــل المنظمــات الإجراميــة الدوليــة، وأكــد علــى مكافحتهم 

لهــا.
نظيــره  الأفغانــي  الخارجيــة  وزيــر  طمــأن  الختــام،  فــي 
الروســي، بــأن القــوات الأمنيــة بإمــارة أفغانســتان الإســامية 

ســتولي اهتمامــا خاصــا بأمــن الســفارة الروســية.

الإمارة الإسلامية تسعى إلى تطوير وتقوية 
النظام الصحي في البلد

ــب  ــام لمكت ــس الع ــد الواســع، الرئي ــا عب ــور الم ــى الدكت التق
ــي  ــي ف ــس الطب ــاء المجل ــن أعض ــدد م ــوزراء، بع ــس ال مجل

ــكوهمند. ــاه ش ــد ش ــور أحم ــادة الدكت ــتان بقي أفغانس
خــال هــذا اللقــاء، أعــرب أعضــاء المجلــس الطبــي فــي 
أفغانســتان عــن رضاهــم عــن قيــادة الإمــارة الإســامية، 

وعرضــوا مــا لديهــم مــن طلبــات واقتراحــات.
ــس  ــاء المجل ــات أعض ــن واجب ــأن م ــاء، ب ــرح الأطب ــد ص وق
الطبــي، ضبــط وتنظيــم النظــام الصحــي والتعليــم العالــي، 

ومراقبــة سياســات وزارة الصحــة العامــة.
قــال الدكتــور المــا عبدالواســع، رئيــس عــام مكتــب مجلــس 
ــن  ــد م ــي، ولاب ــس طب ــى مجل ــة إل ــاد بحاج ــوزراء، إن الب ال

ــه. ــه وحمايت دعم
وأضــاف، بــأن اهتمامنــا منصــب على تطويــر النظــام الصحي، 

حتــى تتوفــر فــرص العــاج للشــعب الأفغانــي داخــل البلاد.
فــي النهايــة، أضــاف الدكتــور المــا عبــد الواســع، بأنــه ســيتم 

إيصــال طلبــات واقتراحــات المجلــس إلــى الجهــات المعنيــة.
‏

استشهاد العالم الديني المشهور مولانا مجيب 
الرحمن أنصاري

العالــم  نعــى المتحــدث باســم‎ الإمــارة الإســامية، الشــيخ 
مولانــا مجيــب الرحمــن أنصــاري، الــذي استشــهد فــي انفجــار 
وقــع داخــل جامــع أثنــاء أداء صــاة الجمعــة بولايــة هــرات، 

ــي‎ أفغانســتان. غرب
وأضــاف مجاهــد، بــأن الإمــارة الإســامية تعــرب عــن حزنهــا 
الشــديد علــى استشــهاد الشــيخ رحمــه الله، وتتوعــد الواقفيــن 

خلــف الحادثــة بالعقــاب الشــديد.

بلدية كابل تُـقيّـم مقترح إنشاء جسور
في مدينة كابل

بتقييــم  كابــول  بلديــة  رئيــس  عبدالرشــيد،  المولــوي  قــام 
مقتــرح إنشــاء جســور فــي التقاطعــات المزدحمــة بمدينــة 

كابــل، والتــي قدمتهــا إحــدى الشــركات التركيــة.
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وســيتم إنشــاء هــذه الجســور فــي تقاطعــات: بره‌کــی، وســراي 
شــمالي، وغيرهمــا مــن التقاطعــات المزدحمة.

وقــد صــرح رئيــس بلديــة كابــل فــي هــذا الصــدد، بأننــا نرحــب 
بالمقترحــات البنــاءة والتــي تســاعد علــى التنميــة والتطويــر، 
ويجــب علــى بلديــة كابــل أن تســتفيد اســتفادة كبيــرة مــن 

النمــاذج الناجحــة فــي إعمــار المــدن.
التســهيلات  لتوفيــر  مســتعدة  كابــل  بلديــة  بــأن  وأضــاف 
اللازمــة والفــرص المناســبة مــن أجــل تعزيــز الاســتثمار 

الخــاص. القطــاع  وتنميــة 
الجديــر بالذكــر، بــأن بلديــة كابــل بعــد اســتكمال الوثائــق 
والمســتندات الفنيــة، والانتهــاء مــن عمليــة الشــراء، ســتبدأ 

ــل. ــة كاب ــي العاصم ــور ف ــاء الجس بإنش

وزارة الصحة العامة: ثلاثة ملايين ونصف 
مليون من الأطفال يعانون من سوء التغذية

وصفــت منظمــة حمايــة الأطفــال وضع الأطفــال في أفغانســتان 
بالـ “خطر”.

جــاء ذلــك فــي تقريــر نشــرته منظمــة حمايــة الأطفــال، بأنــه 
ــال  ــر مــن ٨٠% مــن الاطف ــام أكث ــد ين فــي الوقــت الراهــن ق

ــن. ــي أفغانســتان جائعي ف
وصــرح أحمــد شــاه أميــن زي، منســق مشــاريع التأميــن 
الغذائــي: أظــن هــذا الوضــع لا يدركــه مــن يعيــش خــارج البلــد 
ــإن الوضــع لا  ــع ف ــي الواق ــن ف ــدا عــن أفغانســتان، لك أو بعي
يمكــن تحملــه حينمــا تذهــب إلــى الســاحة وتــرى حالــة الأطفــال 

وأســرهم.
وأضــاف: بــأن حوالــي أربعــة ملاييــن طفــلٍ يعانــون مــن ســوء 
التغذيــة، بســبب زيــادة الفقــر، والجفــاف، والجــدب، والبطالــة.

ووفــق الإحصائيــات التــي أعلنتهــا وزارة الصحــة العامــة فــي 
وقــت ســابق: فــإن ثلاثــة ملاييــن ونصــف مليــون مــن الأطفــال 

يعانــون مــن ســوء التغذيــة.
فــي  عامــاً   ٤٦ منــذ  الأطفــال  حمايــة  منظمــة  وتنشــط 
أفغانســتان، وتطالــب المجتمــع الدولــي بتقديــم مزيــد مــن 
الأزمــة  مــن  التخفيــف  يتــم  حتــى  والمســاعدات،  الدعــم 
الإنســانية التــي يتضــرر منهــا الأطفــال أيضــاً فــي هــذا البلــد.

لقاء وزير الداخلية مع مندوب الاتحاد الأوروبي

التقــی الحــاج المــا خلیفــة ســراج الديــن حقانــي، وزيــر 
الداخليــة، مــع آرنــوت باولــز، منــدوب الاتحــاد الأوروبــي إلــى 

أفغانســتان.
جــاء فــي التقريــر: خــال اللقــاء الوداعــي، تــم مناقشــة قضيــة 
ــة المتعلقــة  ــا الأمني ــة، والقضاي المســاعدات الإنســانية العاجل

بالمؤسســات الإغاثيــة.
وشــكر وزيــر الداخليــة منــدوب الاتحــاد الأوروبــي علــى 
فــي  فتــرة مهمتــه  المجــال الإنســاني خــال  فــي  جهــوده 
ــه  ــي دعم ــاد الأوروب ــي أن يواصــل الاتح ــاً ف أفغانســتان، آم

ــوارث  ــا الك ــة لضحاي ــي وخاص ــع الأفغان ــاعدته للمجتم ومس
الطبيعيــة الأخيــرة.

كمــا أكــد وزيــر الداخليــة بــأن الإمــارة الإســامية ســتولي 
مزيــدا مــن الاهتمــام لقضيــة أمــن العامليــن فــي مجــال الإغاثــة 

الإنســانية.

حوالي ٢٠٠٠ عائلة حظيت بالكهرباء
في مركز ولاية جوزجان

تــم افتتــاح و تشــغيل أول شــبكة كهربــاء بقــدرة ٢٠ كيلــو 
وات، وبتكلفــة ٤ ملاييــن أفغانــي، فــي مدينــة شــبرغان بولايــة 

جوزجــان.
تــم  الكهربــاء بولايــة جوزجــان:  يقــول مســؤولو شــركة 
تثبيــت ٢٨ محــول للطاقــة فــي هــذه الشــبكة، وستســتفيد 
١٨٦٤ عائلــة مــن الكهربــاء، بالإضافــة إلــى تزويــد عــدد مــن 
ــاعة. ــدة ٢٤ س ــة لم ــكرية بالطاق ــدات العس ــع والوح المصان

وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية  تدعو 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عدم 

استخدام العقوبات كأداة ضغط

 تــم التوافــق فــي اتفــاق الدوحــة علــى رفــع جميــع العقوبــات 
عــن مســؤولي الإمــارة الإســامية، ويجــب تنفيــذ هــذا الاتفــاق 

بجميــع بنــوده.
ــك ســيخلق  ــإن ذل ــد حظــر الســفر مــرة أخــرى، ف ــم تمدي إذا ت
تباعــدا بــدلاً مــن الحــوار والتفاعــل السياســي، وهــو مــا يجــب 

تجنبــه.
ــأن  ــدرك ب ــن أن ت ــس الأم ــي مجل ــاء ف ــدول الأعض ــى ال وعل
بعــض الجماعــات المتطرفــة فــي الغــرب تحــاول إيجــاد تباعــد 
بيــن أفغانســتان والعالــم، وتشــجع الأفغــان علــى اتخــاذ موقــف 

متشــدد ضدهــم، الأمــر الــذي لــن يفيــد أحــداً.
إن أفغانســتان التــي عجــزت أمريــكا والناتــو وخمســين دولــة 
ــا  ــم قوته ــا رغ ــتقرار فيه ــام والاس ــق الس ــن تحقي ــرى م أخ
وقدرتهــا، فــإن أمنهــا واســتقرارها اليــوم فــي مصلحــة العالــم 

كلــه.
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بــان  الإســامية،  الإمــارة  انتصــار  مــع 
زيــفُ العديــد مــن التكهنــات حــول انعــدام 
مــن  الاهتمــام  وعــدم  الأجنبــي  الاســتثمار 
قبــل الــدول الأجنبيــة والشــركات الكبــرى. 
ــت  ــد تثبي ــارة الإســامية، بع ــت الإم ــد أثبت لق
ــي أفغانســتان، مــن خــال  الأمــن الشــامل  ف
علــى  قائمــة  اقتصاديــة  سياســة  انتهــاج 
ــة للشــعب الأفغانــي،  ــم الديني ــح والقي المصال
ودون الاعتمــاد علــى أي مــن قــوى المنطقــة 
علــى  التغلــب  تســتطيع  بأنهــا  والعالــم، 
تحديــات الماضــي وتحويلهــا إلــى فــرص. 
كان أحــد التحديــات الرئيســية فــي العقــود 
الأربعــة الماضيــة هــو التركيــز علــى القــوى 
ــة  ــة، فمــن ناحي ــة الشــرقية أو الغربي الأجنبي
لــم تســتطع هــذه السياســة أن تخلــق مســتقبلً 
ــة  ــن ناحي ــتقرا، وم ــا مس ــياً واقتصاديً سياس
ثانويــة  مرتبــة  إلــى  ذلــك  تحــوّل  أخــرى، 
ــام  وإلــى منافســة غيــر ســليمة، لكــن مــع قي
جديــد  فصــل  انطلــق  الإســامية  الإمــارة 
مــن الاكتفــاء الذاتــي وجــذب الاســتثمارات 
الأجنبيــة، خاصــة فيمــا يتعلــق باســتخراج 
ــي أفغانســتان،  ــرة ف ــة الوفي المــوارد الطبيعي
وانطلــق أيضــا فصــل جديــد مــن التقــارب مــع 

أفغانستان 
تتطلع للنمو 
الاقتصادي

سيف الله الهروي
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دول المنطقــة والعالــم.
ــة مــن آســيا  ــل الطاق ــرة لنق ــي مشــاريع كبي ــل ف ــدء العم إن ب
الوســطى إلــى جنــوب آســيا، واســتعداد الــدول والشــركات 
الكبيــرة للاســتثمار فــي المــوارد التــي لــم تمســها يــد البشــر 
بعــد فــي أفغانســتان، أثــار الأمــل بالاكتفــاء الذاتــي والاعتمــاد 
ــع  ــق مناف ــى تحقي ــك ســاعد عل ــة، وكذل ــى المــوارد المحلي عل

ــة. ــاورة والمنطق ــدان المج للبل

أهمية موقع أفغانستان في المنطقة
ــر أفغانســتان أقصــر  ــر الجيوسياســية، تعتب ــة النظ ــن وجه م
نقطــة اتصــال بيــن بلــدان آســيا الوســطى وجنــوب آســيا، 
ــث  ــن حي ــق م ــى المناط ــر أغن ــي تعتب ــط، الت ــرق الأوس والش
ــذه  ــا أن ه ــاز، كم ــط والغ ــن النف ــة م ــوارد الطبيعي ــه بالم ثرائ
ــة  ــور الطاق ــاج وعب ــي إنت ــرى ف المناطــق لديهــا الحصــة الكب
شــخص  مليــارات   3 حوالــي  تربــط  والتــي  العالــم،  إلــى 

بالأســواق الإقليميــة والعالميــة. 
ــذه  ــة ه ــرب أهمي ــى، وخاصــة الغ ــوى العظم ــت الق ــد أدرك لق
القضيــة جيــدا، بحيــث كان أحــد المحــاور الرئيســية للسياســة 
الخارجيــة الأمريكيــة، خاصــة بعــد عــام 2012م، هــو الاهتمــام 
بمنطقــة آســيا والمحيــط الهــادئ، فــإن أهــم قضيــة فــي هــذه 
ــيا  ــن آس ــة م ــل الطاق ــار نق ــان مس ــة وإتق ــي مراقب ــة ه الحال

والشــرق الأوســط عبــر مــالاكا إلــى الصيــن.
 فقــد أثــرت أفغانســتان باعتبارهــا واحــدة مــن مراكــز القــوة 
والاقتصــاد والحضــارة والثقافــة، علــى المناطــق المحيطــة بها 
عبــر التاريــخ. كمــا تــدل هزيمــة القــوى العظمــى الثــاث فــي 
ــد زادت  ــا، ولق ــذه الجغرافي ــة له ــزات المهم ــى المي ــم عل العال
أيضــا مــن أهميتهــا القواســم المشــتركة الدينيــة والثقافيــة 
ــة،  ــن جه ــطى م ــيا الوس ــدان آس ــع بل ــة م ــة واللغوي والعرقي
ــت هــذه  ــث جلب ــوب آســيا مــن جهــة أخــرى، بحي ــدان جن وبل

ــات. ــرص والتحدي ــط الف الرواب

فرص الاستثمار في الموارد الطبيعية لأفغانستان
وبالنظــر إلــى الخلفيــة التاريخيــة، فقــد نشــر أول مبدأ لتشــجيع 
ــمية  ــدة الرس ــي الجري ــتان ف ــي أفغانس ــي ف ــتثمار الأجنب الاس
الحيــن   ذلــك  الملوكيــة، ومنــذ  فــي عهــد  1343 هـــ  عــام 
ــاص  ــام والخ ــن الع ــي القطاعي ــب ف ــتثمرون الأجان ــدأ المس ب
ــي  ــة والقطاعــات الأخــرى ف ــوارد الطبيعي ــي الم الاســتثمار ف

أفغانســتان. 
حســب إحصائيــات هيئــة المســح الجيولوجــي الأمريكيــة تقــدر 
ــر مــن تريليــون دولار،  ــة بأكث ــات أفغانســتان المعدني احتياطي
ــد  ــة مــن الحدي ــات عالمي ــك احتياطي ــزال أفغانســتان تمتل ولا ت
ــة  ــار الكريم ــة والأحج ــادن الأرضي ــب والمع ــاس والذه والنح

ــت. ــك والكرومي والتال
تشــمل احتياطيــات التعديــن فــي أفغانســتان أكثــر مــن 2.2 
مليــار طــن مــن الخــام الثقيــل، و 3.1 مليــار طــن مــن الرخــام، 
وحوالــي 30 مليــون طــن مــن النحــاس، و 2700 كيلوجــرام 

مــن الذهــب.

عملية جذب الاستثمار الأجنبيّ إلى أفغانستان
ــن التســهيلات  ــد م ــارة أفغانســتان الإســامية العدي ــت إم قدّم

ــرة. ــة قصي ــرة زمني ــي فت ــي ف لجــذب الاســتثمار الأجنب
ــذ  ــهولة تنفي ــتثمار، وس ــات الاس ــن وسياس ــهيل قواني إن تس
للاســتثمار  والتوجيهــات  الفــرص  وتوفيــر  التأشــيرات، 
المحلــي والأجنبــيّ، وخدمــات توزيــع الأراضــي والاهتمــام 
بتوفيــر المزيــد مــن خدمــات الكهربــاء للمجمعــات الصناعيــة 
والصناعييــن هــي بعــض القضايــا التــي تــم تدشــينها مــع قــدوم 

ــتثمار.  ــذب الاس ــى ج ــدف إل ــي ته ــامية، والت ــارة الإس الإم
أهــم موضــوع فــي عمليــة جــذب الاســتثمار الأجنبي هــو توفير 
الأمــن الشــامل، والــذي كان يعتبــر مــن المشــكلات الرئيســية 
الماضيــة.  ســنة  العشــرين  خــال  الاســتثمار  طريــق  فــي 
بالإضافــة إلــى ذلــك، كان الفســاد والمؤسســات الموازيــة مــن 
بيــن المشــكلات التــي كان لهــا تأثيــر ســلبي علــى الاســتثمار 
فــي الســنوات العشــرين الماضيــة. حاليــا بالرغــم مــن وجــود 
بعــض التحديــات، بمــا فــي ذلــك تجديــد القوانيــن  بســبب عــدم 
مواكبتهــا للعصــر الحالــي، لأنّ العديــد مــن مصطلحــات علــوم 
ــى عقــود ســابقة،  ــن التــي تعــود إل الأعمــال فــي هــذه القواني
مــا زالــت مجهولــة وغيــر محــددة؛ ومــع ذلــك  فــإن الجهــود 
ــمّ  ــد ت ــات، فق ــذه التحدي ــكل ه ــذري ل ــل ج ــاء ح ــة لإنش جاري
ــام  ــع قي ــاد م ــل الفس ــية مث ــكلات الرئيس ــى المش ــاء عل القض
ــى  ــاء عل ــة للقض ــود جاري ــا أن الجه ــامية، كم ــارة الإس الإم
ــم  ــات، وتقدي ــيط العملي ــل تبس ــن أج ــة م ــات الموازي المؤسس

ــات الأفضــل. ــل الأحســن والخدم العم

مصلحة الاستثمار الأجنبي في أفغانستان
بالإمــارة  الــدول  اعتــراف  عــدم  أنّ  الكثيــرون  يعتقــد  كان 
يلقــي بظلالــه علــى الاســتثمار  الإســامية مــن شــأنه أن 
ــى تراجــع كل  ــي ســيؤدي إل ــي أفغانســتان، وبالتال ــي ف الأجنب
ــتثمرين  ــام المس ــية واهتم ــادلات الدبلوماس ــن التب ــيء، لك ش
الأجانــب أظهــر أن الــدول والشــركات الكبــرى ترغــب فــي 
الاســتثمار بقــوة فــي أفغانســتان. ويمكــن تقييــم هــذه القضيــة 

ــي: ــو التال ــى النح عل
■ زيــارة وزيــر خارجيــة الصيــن لأفغانســتان والتأكيــد علــى 
تعزيــز العلاقــات التجاريــة مــع أفغانســتان والتركيــز علــى 
وزيــادة  والمستشــفيات  الطــرق  وبنــاء  الألغــام  اســتخراج 
المنتجــات الزراعيــة وتوحيــد الصــادرات وإصــدار التأشــيرات 
التوســع  اتفاقيــات  وتوقيــع  الأفغــان  الأعمــال  لرجــال 
الاســتثماري. وكان إنشــاء مناطــق اقتصاديــة فــي الطاقــة 
والميــاه والفحــم وتدريــب المهندســين الأفغــان فــي قطــاع 
الصناعــة مــن أهــمّ القضايــا التــي نوقشــت فــي هــذه الرحلــة. 
الممثــل  كابولــوف  ضميــر  زيــارة  الوقــت،  نفــس  فــي   ■
الخــاص لروســيا فــي أفغانســتان، إلــى كابــول والتأكيــد علــى 
ــن  ــول الممثلي ــك قب ــي ذل ــا ف ــية، بم ــات السياس ــز العلاق تعزي
الدبلوماســيين للإمــارة الإســامية مــن قبــل موســكو وتعزيــز 
ــاز  ــط والغ ــال النف ــد بإرس ــة، وكان الوع ــات الاقتصادي العلاق
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إلــى أفغانســتان، مــن بيــن القضايــا المهمــة التــي طرحــت فــي 
ــة.  هــذه الرحل

■ الرحلــة المتزامنــة لممثليــن رفيعــي المســتوى مــن ألمانيــا 
وهولنــدا إلــى كابــول والتعهــد بتقديــم 600 مليــون يــورو 

ــي. ــى الشــعب الأفغان ــا إل ــن ألماني كمســاعدات إنســانية م
ــارة  ــول،  وزي ــى كاب ــران إل ــي إي ــار ممثل ــارة كب ــك زي ■ كذل
وزيــر خارجيــة أفغانســتان إلــى إيــران، وكذلــك كانــت رغبــة 
إيــران بالاســتثمار فــي قطــاع التعديــن والزراعــة العابــرة 
وتجهيــز الأغذيــة مــن القضايــا المهمــة المطروحــة فــي هــذه 

ــارات.  الزي
شــركة  رئيــس   )Hen Ryuman( مــن  كل  التقــى   ■
مــراد  )CNPCI(  و)محمــد  الصينيــة  الوطنيــة  البتــرول 
 Tapi Gas Pipeline ــذي لشــركة ــر التنفي ــوف( المدي أمان
Company  فــي رحلــة إلــى كابــول مــع مســؤولين فــي 
ــن  ــي التعدي ــع ف ــتثمار المرتف ــأن الاس ــامية بش ــارة الإس الإم

 .TAPI الأفغانــي، كمــا ناقشــوا تدشــين مشــروع
■ وفــي رحلــة مهمــة أخــرى إلــى كابــول ناقــش ســردار 
عمــر زاكــوف نائــب رئيــس وزراء أوزبكســتان مــع كبــار 
المســؤولين فــي إمــارة أفغانســتان الإســامية بــدء المشــاريع 
وإنتــاج  الحديديــة  الســكك  وإنشــاء  الكبــرى،  الاقتصاديــة 

الكهربــاء والتجــارة والنقــل.
■ يعــدّ العمــل فــي بنــاء ثلاثــة مشــاريع ســكك حديديــة كبــرى 

ــرات -  ــريف - ه ــاور، - مزارش ــول - بيش ــريف - كاب مزارش
ــري،  ــول خوم ــار- ومشــروع ســورخان - ب تشــابهار – قنده
بقــدرة 500 كيلــووات، مــن أولويــات الخطــط الاقتصاديــة 
تعتبــر  المجــاورة.  أوزبكســتان  دولــة  مــع  لأفغانســتان 
أفغانســتان أحــد الشــركاء التجارييــن والاقتصادييــن المهميــن 

لأوزبكســتان. وبلــغ حجــم التبــادل التجــاري بيــن البلديــن عــام 
2020 نحــو 615 مليــون دولار، ويفتــرض أن يرتفــع هــذا 
الرقــم إلــى مســتوى مليــار ونصــف المليــار دولار فــي الســنة. 
ــر تشــابهار  ــن خــال مم ــط م ــم أوزبكســتان أن ترتب ــا تهت كم
– بإيــران، وعبــر ممــر تورخــم بأفغانســتان وباكســتان. فــإذا 
ــر  ــى الكثي ــة، فســتحصل أفغانســتان عل ــدأت الســكك الحديدي ب

ــي. ــر الإقليم ــا العاب ــن الدخــل بســبب موقعه م

الفصل الجديد من الاكتفاء الذاتي
إنهــا لحقيقــة أن شــعب أفغانســتان يعيــش فــي وضــع اقتصادي 
البنيــة  يشــكلان  اللذيــن  والتنميــة  التحديــث  وأن  صعــب، 
التحتيــة الاقتصاديــة المســتقرة لــم يتحــركا بالكامــل. ومــع 
ــارة الإســامية والإعــان عــن سياســة  ــام الإم ــد، قي ــك بع ذل
موجّهــة نحــو الاقتصــاد والقضــاء علــى الفســاد، وزيــادة 
تحصيــل الضرائــب، والتعديــن -وإن كان علــى نطــاق صغيــر- 
واهتمــام المســتثمرين الأجانــب باســتخراج المــوارد الطبيعيــة 

ــادي.  ــو اقتص ــك بنم ــر كل ذل ــتان، يبش ــي أفغانس ف
تأمــل إمــارة أفغانســتان الإســامية فــي تحقيــق الاكتفــاء الذاتي 
فــي إطــار برامــج قصيــرة وطويلــة المــدى، لا ســيما فــي اتجــاه 

اســتخراج المــوارد الطبيعيــة وإنشــاء مرافق اســتثمارية.
ــات  ــب خــوض الصعوب ــاح يتطل ــاع النج ــى ق إن الوصــول إل
الإمــارة  جهــود  مــن  ويتضــح  اجتيازهــا،  علــى  والصبــر 

الشــامل  الأمــن  ضمــان  اتجــاه  فــي  وخططهــا  الإســامية 
والقضــاء علــى الفســاد وخلــق التســهيلات لجــذب الاســتثمار 
بأنهــا ماضيــة نحــو تحســين النمــو الاقتصــادي وتحســين حيــاة 

ــعب. الش
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اليــوم فــي )15 أغســطس/آب 2021( اكتملــت ســنة الإمــارة 
ــة  ــة الأفغاني ــى العاصم ــادت إل ــذ أن ع ــى من ــامية الأول الإس
كابــل وتولـّـت الحكــم مــن جديــد، مــرت ســنة كاملــة علــى 
رحيــل الغــزاة وأذنابهــم، علــى مجيــئ الحــق وأهلــه، وزهــوق 
ــة  ــنة الماضي ــن الس ــوم م ــذا الي ــل ه ــي مث ــه، ف ــل وأهل الباط
متواضعــة،  كابــل  إلــى  الإســامية  الإمــارة  قــوات  دخلــت 
مكبـّـرة، وحامــدة لله تعالــى دون إراقــة دمــاء، ودون أخــذ الثــأر 

ــرة أبيهــم. ــي عنهــم عــن بك ــة؛ عُف مــن القتل
فــي هــذا اليــوم بــدأت رايــة الإســام ترفــرف عاليــة مــن جديــد 
فــوق القصــر الرئاســي فــي كابــل، علــى هــذه الأرض الطيبــة 
ــم يحــدث صدفــةً أو تفضــاً  ــك ل الســخية المعطــاءة. إن كل ذل
ــار نضــال دامَ عشــرين  ــن ثم ــك م ــا كان ذل ــزاة، وإنم ــن الغ م
ســنة، نضــال مبــارك قاده المســلمون الأفغان شــباباً وشــيوخاً، 
رجــالا ونســاءً مــن أجــل تحريــر البــاد مــن قبضــة الاحتــال 
ــف الكثيــر مــن الأزمــات الماديــة  ــذي خلَّ الأميركــي الغاشــم ال
والمعنويــة، خلّــف مئــات مــن الجراثيــم الخبيثــة القاتلــة التــي 
ســرت فــي أوصــال المجتمــع الأفغانــي وتغلغلــت فــي عروقــه 

ــي  ــة ه ــى الأم ــرا عل ــكا وخط ــا تفكي ــن أكبره ــرايينه، وم وش
العنصريــة التــي أحياهــا الاحتــال وبثهّــا عبــر وســائل الإعــام 

وشــتى وســائل أخــرى فــي مجتمعنــا.
إن العنصريــة المتفشــية فــي عــروق المجتمــع، هــي مــن أكبــر 
الإنجــازات الخبيثــة أو الســموم القاتلــة التــي خلفّهــا الاحتــال 
وعمــاؤه وراءهمــا بغيــة تفكيــك المجتمــع وانقســام الشــعب 
ثــم تســهيل احتــال الوطــن عســكريا وأيديولوجيــا  ومــن 
وعقائديــا وثقافيــا، وقــد بذلــوا كل مــا فــي وســعهم مــن 

ــال. ــذا المج ــي ه ــرة ف ــر المقنط ــوا القناطي ــاعي وأنفق المس
ــإذن الله،  ــورا ب ــاء منث ــذه المســاعي هب ــن ســتذهب كل ه ولك
بيننــا  الاحتــال  بثهــا  التــي  الطائفيــة  النعــرات  هــذه  وكل 
ســتذوب فــي بوتقــة الإســام. إن جميــع القوميــات والأعــراق 
تــذوب ذوَبانــاً فــي بوتقــة الأخــوة الإيمانيــة، وتتحد أمــةً واحدة 
قويــة متماســكة، ونحــن )والحمــد الله رب العالميــن( فــي 
طريقنــا نحــو القضــاء الكامــل علــى بــذور الانقســام والطائفيــة 
والمذهبيــة والقوميــة، البــذور التــي خلفهــا الاحتــال ظنــاً منــه 
ــة  ــذور الخبيث ــك الب ــبب تل ــعب بس ــق الش ــتطيع تفری ــه يس أن

العنصرية
الإمارة الإسلامية في مواجهة

العنصرية
غلام الله الهلمندي
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ــال.  ــه الشــهداء الأبط ــن في ــرابٍ دُف ــا تحــت ت ــمّ زرعُه ــي ت الت
وهــل يســتطيع ذلــك؟ وهــل تذهــب دمــاء الشــهداء هبــاء 
ــال أدراج  ــن الأبط ــات المجاهدي ــب تضحي ــل تذه ــورا؟ وه منث
ــأن لا  ــاه ب ــالله وعاهدن ــا ب ــد حلفن ــف كلا!! فق ــاح؟ كلا وأل الري
ــا  نخــون الشــهداء الذيــن قضــوا نحبهــم فــي ســبيل الله، حلفن
بــأن لا نلعــب بدمائهــم وأن لا نتهــاون فــي غاياتهــم وأهدافهــم. 
وبالمقابــل وعدَنــا الله بالنصــر: "إن تنصــروا الله ينصركــم"، 
ووعَدَنــا بالهدايــة والرشــاد: "والذيــن جاهــدوا فينــا لنهدينهــم 

ســبلنا".
اســتطعنا توحيــد الشــعب والقضــاء علــى العنصريــة إلــى حــد 
ــز العنصــري. ولا  ــع أشــكال التميي ــى جمي ــا، وســنقضي عل م
يمكــن القضــاء علــى هــذه الجراثيــم إلا تحــت رايــة الإســام، 
تحــت قيــادة الإمــارة الإســامية التــي تحكــم بشــرع الإســام، 
ــف  ــدري كي ــن ت ــط هــي مَ ــارةُ الإســامية فق ــك فالإم لأجــل ذل
تحــارب وتعالــج، وكيــف تطــرح خطــة أو خططــا للقضــاء علــى 
ــول  ــم حل ــن تســتطيع تقدي ــط مَ ــرة، هــي فق ــة الخطي هــذه الآف
ونمــاذج أفضــل للقضــاء عليهــا، هــي فقــط مــن تســتطيع محــو 
آثــار الاحتــال. وقــد عقــدت الإمــارة الإســامية عزمهــا علــى 

منــع ممارســات تغــذي العنصريــة فــي المجتمــع.
ــاء  ــن تســتطيع بن ــون الله- مَ ــط -بع ــارة الإســامية فق إن الإم

مجتمــع متكامــل متحــابٍّ متســاند متعــاون. تســتطيع بنــاء 
مجتمــع قائــم علــى الإيمــان والإخــاء والحــب والثقــة، مجتمــع 
بعيــد عــن العنصريــة والعصبيــة والتمييز والعــداوة والبغضاء. 
والســلوكيات  العنصــري  التحيــز  وجــه  فــي  تقــف  إنهــا 
المتعصبــة. وســيأتي يــوم )بــإذن الله( يعتــرف فيــه العالـَـم 
بالإمــارة الإســامية ليــس فقــط كدولــة رســمية، وإنمــا كمثــال 
ــة والفســاد،  ــة والعصبي ــذى فــي مجــال مكافحــة العنصري يحُت
ــة. ــد مــرض العنصري ــع تحــت تهدي ــم بأســره واق ــا العالَ بينم

إن العنصريــة بأشــكالها ومظاهرهــا، لا توصــل نحــو المعرفــة 
والعلــم والازدهــار والنــور، إذ إن العصبيــة يعنــي أن تغمــض 

عينيــك وتمشــي إلــى حيــث لا تــدري، وهــل يســتطيع إنســان 
ــق  ــة تغل ــه؟ إن العنصري ــى غايت ــن أن يصــل إل مغمــض العيني
كل الســبل نحــو المعرفــة والازدهــار والســام والاســتقرار 

ــة. والطمأنين
بيــن  العنصــري  التمييــز  أشــكال  كل  يرفــض  الإســام  إن 
النــاس، يرفــض الســخرية، ويرفــض الطعــن، ويرفــض اللمــز 
ويرفــض التنابــز بالألقــاب. وميــزان الكرامــة فــي الإســام 
هــو الإيمــان والتقــوى والعمــل الصالــح؛ إن أكرمكــم عنــد الله 
ــه ومــدى  ــوط بســعي الإنســان وعمل ــار من ــم، وهــو معي أتقاك
عطائــه وتضحياتــه للأمــة وللإســام وللإنســانية، "أحــب 

ــاس". ــم للن ــى الله أنفعه ــاس إل الن
عندمــا ســبّ أبــوذر رضــي الله عنــه بــال بــن ربــاح رضــي الله 
عنــه وعيّــره بأمــه، قائــاً: يــا ابــن الســوداء! غضــب رســول 
ــن الســوداء  ــس لاب ــه: لي ــال ل ــه وســلم، وق ــى الله علي الله صل
ــا  ــوداع: "ي ــي حجــة ال ــن ف ــن البيضــاء فضــل. وأعل ــى اب عل
أيهــا النــاس، ألا إن ربكــم واحــد، وإن أباكــم واحــد، ألا لا فضــل 
لعربــي علــى أعجمــي، ولا لأعجمــي علــى عربــي، ولا لأحمــر 

علــى أســود، ولا أســود علــى أحمــر إلا بالتقــوى".
وفــي ضــوء تعاليــم الإســام فقــط نســتطيع أن ننقــذ البشــرية 
ــرق  ــى أســاس الع ــة عل ــة المبني ــب شــبح العنصري ــن مخال م

ــت  ــه إلا تح ــفاء من ــن الش ــراب، ولا يمك ــدم والت ــة وال والقبيل
ظــال الشــريعة الإســامية الوارفــة، وفــي ظــل تعاليــم القــرآن 
ــا مــن  ــس من ــه وســلم "لي ــى الله علي ــي صل ــال النب ــم. ق الكري
دعــا إلــى عصبيــة، وليــس منــا مــن قاتــل علــى عصبيــة، 

ــة". ــى عصبي ــات عل ــا مــن م ــس من ولي
إن الإســام يعتبــر الأصــل الإنســاني واحــد؛ جميــع البشــر 
منحــدرون مــن أصــل واحــد، إذن كيــف يمكــن أن يتفــوق أحــد 
علــى آخــر بنــاء علــى الــدم والعــرق؟ والإيمــان بوحــدة الأصــل 
ــون  ــاس، كالل ــن الن ــة بي ــوارق المزعوم ــل الف ــاني يزي الإنس

ــوم. والعــرق واللســان والنســب والق
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حمــل الخــوارج صفــات خاصــة 
الفــرق  باقــي  عــن  تميزهــم 
والجماعــات الدينيــة فــي تاريــخ 
فــي  الباحــث  وإن  المســلمين. 
ــظ  ــوارج يلاح ــة الخ ــخ فرق تاري
عــدة صفــات اتصــف بهــا أتبــاع 

هــذه الفرقــة، منهــا:

1 ـ الغلو في دين الإسلام
ــوارج  ــه أن الخ ــك في ــا لا ش مم
فقــد  وعبــادة،  طاعــة  أهــل 
كانــوا حريصيــن كل الحــرص 
ــى التمســك بالديــن وتطبيــق  عل
ــع  ــاد عــن جمي أحكامــه، والابتع
مــا نهــى عنــه الإســام، وكذلــك 
ز التــام عــن الوقــوع فــي  التحــرُّ
ــف  ــة تخال ــة أو خطيئ أي معصي
ذلــك  أصبــح  حتــى  الإســام، 
ــارزة فــي هــذه الطائفــة  ســمة ب
لا يدانيهــم فــي ذلــك أحــد، ولا 

أدلُّ علــى ذلــك مــن قــول رســول 
الله )صلــى الله عليــه وســلم(: 
ليــس  القــرآن  "يقــرؤون 
قراءتكــم إلــى قراءتهــم بشــيء، 
صيامهــم  إلا  صيامكــم  ولا 

بشــيء".
وقــال ابــن عبــاس رضــي الله 
دخــل  حينمــا  يصفهــم  عنهمــا 
دخلــت  لمناظرتهــم:  عليهــم 
أشــد  قــط  أر  لــم  قــوم  علــى 
منهــم اجتهــاداً، جباههــم قرحــة 
ــا  ــم كأنه ــن الســجود، وأياديه م
قمــص  وعليهــم  الإبــل،  ثفــن 
ــهمة  رين، مس ــمِّ ــة، مش مرحض
ــن  ــهر.  وع ــن الس ــم م وجوهه
جنــدب الأزدي قــال: لمــا عدلنــا 
إلــى الخــوارج ونحــن مــع علــي 
بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه، 
ــإذا  ــى معســكرهم، ف ــا إل فانتهين
لهــم دوي كــدوي النحــل مــن 

الخوارج ..الخوارج ..
نزعاتنزعات وشعارات وشعارات

التكفير والتحقيرالتكفير والتحقير
د. علي الصلابي
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قــراءة القــرآن.
لكنهــم  للقــران،  أهــل صيــام وصــاة وتــاوة  كانــوا  فقــد 
ــث  ــدد، حي ــو والتش ــة الغل ــى درج ــدال إل ــد الاعت ــاوزوا ح تج
ــه  قادهــم هــذا التشــدد إلــى مخالفــة قواعــد الإســام بمــا تملي
عليهــم عقولهــم، كالقــول بتكفيــر صاحــب الكبيــرة، وســيأتي 

مناقشــة عقائدهــم وأفكارهــم بــإذن الله تعالــى.
ــاً  ــى كل مــن ارتكــب ذنب ــى عل ــك حت ــي ذل ــغ ف ومنهــم مــن بال
مــن الذنــوب ولــو كان صغيــرا؛ً فإنــه كافــر مشــرك مخلــد فــي 
ــذي خــرج بهــم عــن  ــار، وكان مــن نتيجــة هــذا التشــدد ال الن
ــر  ــم ي ــن ل ــروا كل م ــامية، أن كف ــه الس ــن وأهداف ــدود الدي ح
رأيهــم مــن المســلمين، ورموهــم بالكفــر أو النفــاق، حتــى 
ــل  ــن اســتباح قت ــم م ــم، ومنه ــاء مخالفيه ــم اســتباحوا دم إنه

ــاً. ــة مث ــم كالأزارق ــن مخالفيه ــال م النســاء والأطف
ولا شــك أن الخــوارج بمــا اتصفــوا بــه مــن الجهــل والتشــدد 
والجفــاء قــد شــوهوا محاســن الديــن الإســامي تشــويهًا 
غريبــاً، فــإن هــذا الإغــراق فــي التأويــل والاجتهــاد أخرجهــم 
قهــم قــد  عــن روح الإســام وجمالــه واعتدالــه، وهــم فــي تعمُّ
ســلكوا طريقــاً مــا قــال بــه محمــد )صلــى الله عليــه وســلم( ولا 
دعــا إليــه القــرآن الكريــم، وأمــا التقــوى التــي كانــوا يظهــرون 
بهــا فهــي مــن قبيــل التقــوى العميــاء، والصــاح الــذي كانــوا 
يتزينــون بــه فــي الظاهــر كان ظاهــر التأويــل بــادي الزخرفــة، 
وقــد طمعــوا فــي الجنــة وأرادوا الســعي لهــا عــن طريــق 
التعمــق والتشــدد والغلــو فــي الديــن غلــواً أخرجهــم عــن الحــد 

الصحيــح.
ولذلــك حــذر النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( مــن التعمــق 
وســماحة  للاعتــدال  مخالفــة  لأنــه  الديــن؛  فــي  والتشــدد 
ــاك والخســران،  ــع مســتحق لله ــر أن المتنط الإســام، وأخب
ــك  ــال: "هل ــه ق ــه وســلم(: أن ــى الله علي ــه )صل ــد صــح عن فق

المتنطعــون" قالهــا ثلاثـًـا.
ــى  ــن ســار عل ــك م ــا شــذوذ الخــوارج، وكذل ــن لن ــذا يتبي فبه
منهجهــم المبنــي علــى التعســف والتشــدد المخالــف لســماحة 
الإســام ويســره، فــإن الإســام ديــن اليســر والســماحة، فقــد 
قــال )صلــى الله عليــه وســلم(: "إن الديــن يســر، ولــن يشــاد 

الديــن أحــد إلا غلبــه، فســددوا وقاربــوا".

2 ـ الجهل بدين الإسلام
إن مــن كبــرى آفــات الخــوارج صفــة الجهــل بالكتــاب والســنة، 
إنــزال  وعــدم  وتعقلهــم،  تدبرهــم  وقلــة  فهمهــم  وســوء 
النصــوص منازلهــا الصحيحــة، وكان ابــن عمــر يراهــم شــرار 
خلــق الله، وقــال: إنهــم انطلقــوا إلــى آيــات نزلــت فــي الكفــار، 
فجعلوهــا علــى المؤمنيــن، وكان ابــن عمــر إذا ســئل عــن 
ــرون المســلمين، ويســتحلون دماءهــم  ــال: يكف ــة؟ ق الحروري
وأموالهــم، وينكحــون النســاء فــي عِدَدِهِــنّ، وتأتيهــم المــرأة 
فينكحهــا الرجــل منهــم ولهــا زوج، فــا أعلــم أحــداً أحــق 

ــال منهــم. بالقت
ومــن جهلهــم بشــرع الله رأوا أن التحكيــم معصيــة تســتوجب 
الكفــر، فيلــزم مــن وقــع فيــه أن يعتــرف علــى نفســه بالكفــر، 

ــي الله  ــاً رض ــه علي ــوا ب ــا طالب ــذا م ــة، وه ــتقبل التوب ــم يس ث
عنــه؛ إذ طلبــوا منــه أن يقــر علــى نفســه بالكفــر ثــم يســتقبل 
ــن  ــه مــن المهاجري ــه ولمــن مع ــة الخــوارج ل ــة، فتخطئ التوب
منهــم  وأولــى  منهــم  أعلــم  أنهــم  واعتقادهــم  والأنصــار، 

ــال. ــل والض ــن الجه ــو والله عي ــرأي، وه بال
ــاب  ــن خب ــد الله ب ــدوا عب ــم وج ــم الشــنيعة: أنه ــن جهالته وم
ــور،  ــي أم ــى، فناقشــوه ف ــد حبل ــه أم ول ــه ومع رضــي الله عن
ثــم ســألوه رأيــه فــي عثمــان وعلــي رضــي الله عنهمــا، 
فأثنــى عليهمــا خيــراً، فنقمــوا عليــه، وتوعــدوه بــأن يقتلــوه 
ــر  ــوه وبقــروا بطــن المــرأة، ومــر بهــم خنزي ــة، فقتل شــر قتل
لأهــل الذمــة فقتلــه أحدهــم، فتحرجــوا مــن ذلــك وبحثــوا 
ــا للعجــب!  ــره! في ــر وأرضــوه فــي خنزي عــن صاحــب الخنزي
أتكــون الخنازيــر أشــد حرمــة مــن المســلمين عنــد أحــد يدعــي 
الإســام، لكنهــا عبــادة الجهــال، التــي أملاهــا عليهــم الهــوى 

والشــيطان.
قــال ابــن حجــر: إن الخــوارج لمــا حكمــوا بكفــر مــن خالفهــم؛ 
نفــي  فقالــوا:  الذمــة  أهــل  وتركــوا  دماءهــم،  اســتباحوا 
لهــم بعهدهــم، وتركــوا قتــال المشــركين، واشــتغلوا بقتــال 
ــم  ــن ل ــال الذي ــادة الجه ــار عب ــن اث ــه م ــذا كل ــلمين، وه المس
ــق  ــل وثي ــم يتمســكوا بحب ــم، ول ــور العل تنشــرح صدورهــم بن
منــه، وكفــى أن رأســهم رد علــى رســول الله )صلــى الله عليــه 

ــامة. ــأل الله الس ــور، نس ــى الج ــبه إل ــره ونس ــلم( أم وس
وقــال عنهــم ابــن تيميــة رحمــه الله: فهــم جهــال، فارقــوا 
ــل كان  ــن أن الجه ــذا يتبي ــل. وبه ــن جه ــة ع ــنة والجماع الس
ــدى  ــي إح ــي ه ــة الت ــك الطائف ــي تل ــارزة ف ــات الب ــن الصف م
ــال  ــرض عض ــل م ــام، فالجه ــى الإس ــبة إل ــف المنتس الطوائ
يهلــك صاحبــه مــن حيــث لا يشــعر، بــل قــد يريــد الخيــر فيقــع 

ــي ضــده. ف

3 ـ شق عصا الطاعة في الدولة/الأمة
قــال ابــن تيميــة: فهــؤلاء ضلالهــم اعتقادهــم فــي أئمــة الهــدى 
وجماعــة المســلمين أنهــم خارجــون عــن العــدل، وأنهــم 
ــن عــن الســنة مــن الرافضــة  ــون، وهــذا مأخــذ الخارجي ضال
ونحوهــم، ثــم يعــدون مــا يــرون أنــه ظلــم عندهــم كفــراً، ثــم 
يرتبــون علــى الكفــر أحكامــاً ابتدعوهــا، هــذا وقــد شــقوا عصــا 
الطاعــة، وســعوا فــي تفريــق كلمــة المســلمين، ويوضــح 
ــه  ــوا عن ــر المؤمنيــن علــي، حيــث تخل ــك موقفهــم مــع أمي ذل
ــك  ــت تل ــف وعصــوا أمــره، وظل ــي أحــرج المواق ــوه ف وخالف
الصفــة مــن صفاتهــم علــى مــدار التاريــخ أن كل مــن خالفهــم 
ــوا هــم أنفســهم  ــى إنهــم تفرق ــذوه، حت ــي أمــر؛ عــادوه ونب ف
ــم  ــر فيه ــك كث ــاً، ولذل ــا بعض ــر بعضهم ــرق يكف ــدة ف ــى ع إل

ــورات. ــقاق والث ــارات والش الغ

4 ـ التكفــر بالذنــوب واســتحلال دمــاء المســلمين 
وأموالهــم

قــال ابــن تيميــة: والفــرق الثانــي فــي الخــوارج وأهــل البــدع، 
أنهــم يكفــرون بالذنــوب والســيئات، ويترتــب علــى تكفيرهــم 
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دار  وأن  وأموالهــم،  المســلمين  دمــاء  اســتحلال  بالذنــوب 
الإســام دار حــرب، ودارهــم هــي دار الإيمــان، وكذلــك يقــول 
جمهــور الرافضــة.. فهــذا أصــل البــدع التــي ثبتــت بنــص ســنة 
الرســول )صلــى الله عليــه وســلم(، وإجمــاع الســلف أنهــا 

ــرًا. بدعــة، وهــو جعــل العفــو ســيئة، وجعــل الســيئة كف
وقــد تميــز الخــوارج بــآراء خاصــة فارقــوا بهــا جماعــة 
المســلمين، ورأوهــا مــن الديــن الــذي لا يقبــل الله غيــره، ومــن 
ــوا  ــي زعمهــم، فأوجب ــن ف ــد خــرج مــن الدي ــا فق خالفهــم فيه
البــراءة منــه، بــل إن منهــم مــن غــا فــي ذلــك، فأوجبــوا قتــال 
مــن خالفهــم واســتحلوا دماءهــم، فمــن ذلــك أنهــم قتلــوا عبــد 
الله بــن خبــاب بغيــر ســبب غيــر أنــه لــم يوافقهــم علــى رأيهــم. 
وقــال ابــن كثيــر: فجعلــوا يقتلــون النســاء والولــدان، ويبقرون 

بطــون الحبالــى، ويفعلــون أفعــالاً لــم يفعلهــا غيرهــم.
بدعــة  مثــل  الأولــى  البدعــة  وكانــت  تيميــة:  ابــن  وقــال 
الخــوارج، إنمــا هــي مــن ســوء فهمهــم للقــران، لــم يقصــدوا 
ــم يــدل عليــه، فظنــوا أنــه  معارضتــه، لكــن فهمــوا منــه مــا ل
يوجــب تكفيــر أربــاب الذنــوب، إذ كان المؤمــن هــو البــر 
التقــي، قالــوا: فمــن لــم يكــن بــراً تقيــاً فهــو كافــر وهــو مخلــد 
فــي النــار، ثــم قالــوا: وعثمــان وعلــي ومــن والاهمــا ليســوا 
بمؤمنيــن؛ لأنهــم حكمــوا بغيــر مــا أنــزل الله، فكانــت بدعتهــم 

ــان: ــا مقدمت له
■ الأولــى: أن مــن خالــف القــرآن بعمــل أو بــرأي أخطــأ فيــه 

فهــو كافــر.
■ الثانية: أن عثمان وعلياً ومن والاهما كانوا كذلك.

بالذنــوب  المؤمنيــن  تكفيــر  مــن  الاحتــراز  يجــب  ولهــذا 
والخطايــا، فإنــه أول بدعــة ظهــرت فــي الإســام فكفــر أهلهــا 
ــن  ــت ع ــد ثب ــم، وق ــم وأمواله ــتحلوا دماءه ــلمين، واس المس
النبــي )صلــى الله عليــه وســلم( أحاديــث صحيحــة فــي ذمهــم 

ــم. ــر بقتاله والأم

5 ـ الطعن والتضليل:
مــن أبــرز صفــات الخــوارج الطعــن في أئمــة الهــدى وتضليلهم 
والحكــم عليهــم بالخــروج عــن العــدل والصــواب، وقــد تجلَّــت 
هــذه الصفــة فــي موقــف ذي الخويصــرة مــع رســول الهــدى 
)صلــى الله عليــه وســلم(، حيــث قــال ذو الخويصــرة: يــا 
ــدَّ ذو الخويصــرة نفســه أورع مــن  ــد عَ رســول الله اعــدل، فق
رســول الله )صلــى الله عليــه وســلم(، وحكــم علــى رســول الله ـ 
)صلــى الله عليــه وســلم( ـ بالجــور والخــروج علــى العــدل فــي 
القســمة! وإن هــذه الصفــة قــد لازمتهــم عبــر التاريــخ، وقــد 
كان لهــا أســوأ الأثــر لمــا ترتــب عليهــا مــن أحــكام وأعمــال.

6 ـ سوء الظن
هــذه صفــة أخــرى للخــوارج تجلــت فــي حكــم ذي الخويصــرة 
الجهــول علــى رســول الهــدى )صلــى الله عليــه وســلم( بعــدم 
الإخــاص، حيــث قــال: والله إن هــذه لقســمة مــا عــدل فيهــا، 
ومــا أريــد فيهــا وجــه الله، فــذو الخويصــرة الجهــول لمــا 

ــد أعطــى الســادة  ــه وســلم( ق ــى الله علي رأى رســول الله )صل
الأغنيــاء، ولــم يعــطِ الفقــراء، لــم يحمــل هــذا التصــرف علــى 
المحمــل الحســن، وهــذا شــيء عجيــب خصوصــاً وأن دواعيــه 
كثيــرة، فلــو لــم يكــن إلا أن صاحــب هــذا التصــرف هــو رســول 
الهــدى )صلــى الله عليــه وســلم(، لكفــى بــه داعيــاً إلــى حســن 
الظــن، ولكــن ذا الخويصــرة أبــى ذلــك، وأســاء الظــن لمرضــه 
النفســي، وحــاول أن يســتر هــذه العلــة بســتار العــدل، وبذلــك 

ضحــك منــه إبليــس، واحتــال عليــه، فأوقعــه فــي مصايــده.
فينبغــي للمــرء أن يراقــب نفســه، وأن يدقــق في دوافع ســلوكه 
ومقاصــده، وأن يحــذر هــواه، وأن يكــون منتبهــاً لحيــل إبليــس 
ــراق،  ــن ب ــاف حَسَ ــل الســيء بغ ــن العم ــا يزي ــراً م ــه كثي لأن
ويبــرر الســلوك القبيــح باســم مبــادئ الحــق. وممــا يعيــن 
المــرء علــى وقايــة نفســه، والنجــاة لهــا مــن حيــل الشــيطان 
ومصايــده: العلــم، فــذو الخويصــرة لــو كان عنــده أثــارة مــن 

علــم، أو ذرة مــن فهــم لمــا ســقط فــي هــذا المزلــق.

7 ـ الشدة على المسلمين
عــرف الخــوارج بالغلظــة والجفــوة، وقــد كانــوا شــديدي 
ــت شــدتهم حــداً  ــد بلغ ــى المســلمين، وق ــف عل القســوة والعن
ــم؛  ــم وأعراضه ــاء المســلمين وأمواله ــاً، فاســتحلوا دم فظيع
ــان  عوهــم وقتلوهــم، أمــا أعــداء الإســام مــن أهــل الأوث فروَّ

ــم. ــم يؤذوه ــم فل ــم وادعوه ــد تركوه ــم فق وغيره
لقــد ســجل التاريــخ صحائــف ســوداء للخــوارج فــي هــذا 
الســبيل، ومــا قصــة عبــد الله بــن خبــاب ومقتلــه عنــا ببعيــد، 
فمعاملــة الخــوارج للمســلمين مصحوبــة بالقســوة والشــدة 
والعنــف، وأمــا للكافريــن، فليــن وموادعــة ولطــف، فقــد 
وصــف الشــارع الشــريعة بأنهــا ســهلة ســمحة، وإنمــا نــدب 
ــن، فعكــس  ــة بالمؤمني ــى الرأف ــار، وإل ــى الكف ــى الشــدة عل إل
ِ وَالَّذِيــنَ مَعـَـهُ  ــدٌ رَسُــولُ اللَّ ذلــك الخــوارج، قــال تعالــى: "مُحَمَّ
أشَِــدَّاءُ عَلـَـى الْكُفَّــارِ رُحَمَــاءُ بيَْنهَُــمْ" ]الفتــح: 29[، فالخــوارج 
عوهــم، هــذه بعــض  عكســوا الآيــات، فأرهبــوا المســلمين وروَّ

ــي اشــتهر بهــا الخــوارج. ــات الت الصف

تميــز الخــوارج بنزعــات خاصــة بيــن طوائــف مــن أبنــاء 
جماعــات  مــن  مختلفــة  ومظاهــر  وبأشــكال  المســلمين، 
وأفــراد ودعــوات وحــركات واتجاهــات، وشــعارات، ومناهــج 
وأســاليب ومواقــف وتصرفــات، ونزعــات فرديــة وجماعيــة، 
ــات ظهــور  ــت بداي ــذر بخطــر، فكان ــك مــن أمــور تن ونحــو ذل
فــي  الخاطئــة  التشــويهية  والســلوكية  العقديــة  البــذور 
ــى النفــس، والتعســير  ــن عل ــي الدي ــخ الأمــة؛ كالتشــدد ف تاري
علــى الآخريــن، والغــرور، وضعــف الحكمــة، والاســتبداد 
ــاء، وســوء  ــي العلم ــن ف ــن، والطع ــل الاخري ــرأي، وتجهي بال
الظــن فيهــم، والحديــة فــي التعامــل مــع الآخريــن، وصعوبــة 
مَــدّ جســور التفاهــم معهــم، وقابليــة الانشــطار والتفــرق، 
ــك مــن  ــر ذل ــر وغي ــن، والتكفي ــى الآخري وســهولة الجــور عل
ــا  ــي عصره ــة ف ــت الأم ــي أنهك ــرف الت ــو والتط ــر الغل مظاه

ــذا. ــا ه ــى يومن الأول وحت
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الولايــات  ســحبت  الآن  مــن  عــام  قبــل 
ــة قواتهــا مــن أفغانســتان  المتحــدة الأمريكي
مقاتلــو  ودخــل  الدوحــة،  لاتفــاق  تطبيقــا 
طالبــان العاصمــة كابــل منتصريــن وســط 
ذهــول العالــم، حيــث لــم يكــن الانســحاب 
الأمريكــي مُنظّمــا، بــل كان هزيمــة كاملــة 

والأوصــاف. والأركان  المعانــي 
ســارعت حركــة طالبــان لتثبيــت نفســها كأمر 
واقــع، فالدولــة أطُلــق عليهــا تســمية إمــارة 
تهديــدات  مــن  الرغــم  علــى  أفغانســتان، 

ــة  ــات راي ــم ب الغــرب بعــدم إطــاق هــذا التســمية. والعلّ
بيضــاء تحــوي عبــارة دينيــة. ونظــام حكــم يتماشــى 
الحركــة  تنــس  ولــم  الإســامية.  الشــريعة  وأحــكام 
تجربتهــا الســابقة فــي الحكــم 1995 ـ 2001، فحرصــت 
ــى نفســها،  ــة السياســية عل ــع الحداث ــاء طاب ــى إضف عل
باســمها، وكذلــك  الناطقيــن  أســلوب كلام  مــن  بــدءا 
إبــداء المرونــة فــي خطابهــا السياســي والاجتماعــي، مــا 
أعطــى انطباعــا بأنهــا تســعى لتغييــر ملامــح صورتهــا 
الســابقة لــدى المُصرّيــن علــى التشــكيك بهــا، التــي 
ســاهم الغــرب مســاهمة فعاّلــة فــي رســمها فــي أذهــان 
الــرأي العــام لتشــويه صورتهــا، بهــدف إعطــاء المبــرر 

ــتان. ــال أفغانس ــي احت ــتمرار ف للاس
وعلــى الرغــم مــن مــرور عــام علــى حكــم الحركــة، 
ــى  ــيطنتها، ويتباك ــى ش ــر عل ــا زال يص ــرب م ــإنّ الغ ف
النســاء والفتيــات،  العامــة وحقــوق  الحريــات  علــى 

وهــو ســلوك ذرائعــي للتهــرب مــن الكارثــة 
الملــف  فــي  الأطلســي  صنعهــا  التــي 
ــة  ــية والاقتصادي ــاده السياس ــي، بأبع الأفغان
ــم خــرج  ــة والجيوســتراتيجية، ث والاجتماعي
منهــا مهزومــا أخلاقيــا وسياســيا وعســكريا 
وأيديولوجيــا. فقــد كشــف انســحاب الولايــات 
المتحــدة والناتــو مــن هــذا البلــد عــن حقيقــة 
مــدى  وعلــى  الغــرب  أن  قوامهــا  مُــرّة، 
أي  إحــداث  يســتطع  لــم  عامــا  عشــرين 
ــه.  ــكل جوانب ــي ب ــع الأفغان ــي الواق ــر ف تغيي
فرغــم مليــارات الــدولارات التــي صُرفــت فــي هــذا 
البلــد، مترافقــة مــع إمكانيــات غربيــة متقدمــة فــي شــتى 
ــة  ــت، ولا حداث ــة تحقق ــن أن لا تنمي ــد تبي المجــالات، فق
أنُجــزت، ولا ديمقراطيــة بنُيــت، ولا مؤسســات دولــة 
ــذي  ــش ال ــك أن الجي ــى ذل ــل عل ــت. والدلي ــة أقيم حقيقي
درّبــه وســلحّه حلــف الاطلســي لــم يســتطع أن يقــف 
بوجــه مقاتلــي الحركــة لســاعات. كمــا بــان واضحــا أن 
الأمــوال التــي صُرفــت كلهــا ذهبــت إلــى جيــوب ساســة 
ــوا  ــلين، عزل ــكريين فاش ــادة عس ــدين وق ــن وفاس تابعي

ما صورة أفغانستان وحقيقة الغرب
بعد عام من حكم طالبان

مثنى عبد الله - القدس العربي؟
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ــن  ــدا ع ــاة، بعي ــن بالحي ــة متنعمي ــور فاره ــي قص ــهم ف أنفس
ــف  ــه كي ــم كل ــك رأى العال ــاة، لذل ــي المأس ــارق ف ــعبهم الغ ش
ــن  ــرد أن الحاضني ــدة، لمج ــة واح ــي لحظ ــيء ف ــار كل ش انه

الدولييــن غــادروا المــكان.
إن الغــرب المتباكــي علــى الشــعب الأفغانــي عليــه أن يواجــه 
لحظــة الحقيقــة، لا أن يتهــرب منهــا، كمــا عليــه التوقــف عــن 
ــان، بدعــوى  ــي يشــنها ضــد حكومــة طالب ــة التشــنيع الت حمل
أنهــا أغلقــت بعــض مــدارس الفتيــات وحرمتهــن مــن التعليــم، 
فــإذا كانــوا يريــدون حقــا مصلحة البــاد والعبــاد، وأن بواكيهم 
بدافــع إنســاني وليــس سياســيا، فعليهــم إطــاق أمــوال الدولــة 
الأفغانيــة المحجــوزة فــي البنــوك الأمريكيــة، لأن حكومــة 
طالبــان لا يمكــن أن تنفــذ وعودهــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــرف  ــدارس وص ــح م ــتطيع فت ــا لا تس ــة، كم ــن دون موازن م
رواتــب للقائميــن علــى العمليــة التربويــة، وبذلــك يكــون هــذا 
ــذي يمارســه الغــرب ضــد الشــعب الافغانــي جريمــة  الفعــل ال

بحــق إنســانية هــذا الشــعب. 
فالتقاريــر الدوليــة الصــادرة حديثــا تؤكــد، أن نســبة الفقــر فــي 
أفغانســتان فــي العــام الحالــي 2022 هــي 97 فــي المئــة، وأن 
ســوء التغديــة يطــال أكثــر مــن مليونــي طفــل. وكل ذلــك تعبيــر 
ــم  ــة. ه ــره اللاأخلاقي ــرب ومعايي ــة الغ ــن ازدواجي ــح ع واض
ــان لا يســمح  ــة طالب ــخ حرك ــول إن تاري أيضــا يتذرعــون بالق
بتهدئــة مخاوفهــم منهــا، لذلــك هــم لا يطلقــون أمــوال الشــعب 
ــى  ــددا إل ــودة مج ــي الع ــة ف ــي لا تســتغلها الحرك ــي، ك الافغان
ــن هــو،  ســلوكها السياســي الســابق، لكــن الســؤال ذي الحدي
ــا  ــام معه ــف الع ــام ونص ــدى ع ــى م ــوا عل ــاذا إذن تفاوض لم
مــن أجــل عودتهــا إلــى الســلطة؟ وإذا كانــت هــذه هــي حقيقــة 
الغــرب، فمــا حقيقــة طالبــان خــال عــام مــن الحكــم فــي 

أفغانســتان؟

الخطــأ  مــن  الكثيــر  تحــوي  إنســانية  تجربــة  الحكــم  إن 
ــرة أو  ــرات كبي ــم دون عث ــة حك ــد تجرب ــواب، ولا توج والص
صغيــرة، والتقييــم المُنصــف لحركــة طالبــان فــي الحكــم خــال 
عــام، يشــير بوضــوح إلــى أنهــا حكومــة دينيــة تحــاول بنــاء 
مجتمــع بأيديولوجيتهــا المذهبيــة وضمــن أعرافهــا وتقاليدهــا، 
ويبــدو أن هنــاك حالــة مــن عــدم الرضــا بالنســبة للغــرب، عــن 
ســلوكها تجــاه المــرأة والتمييــز مــا بينهــا وبيــن الرجــل، لكــن 
لا أحــد يســتطيع القــول إن هــذا رأي جميــع أبنــاء الشــعب 
الأفغانــي أيضــا، فهــذا الشــعب لــه تقاليــده الخاصــة وعاداتــه 

التــي تميــزه عــن بقيــة الشــعوب، لكــن مــا يحُســب لهــذه 
الحكومــة وعلــى مــدى عــام، أنهــا قامــت بإدمــاج حوالــي 14 
ــي قطــاع  ــف امــرأة ف ــي قطــاع الصحــة، 94 أل ــف امــرأة ف أل
التعليــم، ولديهــا أكثــر مــن 800 ألــف موظــف تدفــع رواتبهــم 
ــاء الســدود والجســور، واســتقطبت  ــا أعــادت بن بانتظــام. كم
والصينيــة،  والهنديــة  الروســية  الشــركات  مــن  العديــد 
ــة،  ــط والطاق ــادن والنف ــي مجــالات المع ــل والاســتثمار ف للعم
والإنجــاز الأهــم كان فــي الجانــب الأمنــي، حيــث القضــاء التــام 
ــارة  ــرق وتج ــاع الط ــاف والســرقة وقط ــالات الاختط ــى ح عل
ــخص  ــدل 300 ش ــدث بمع ــذي كان يح ــل، ال ــدرات والقت المخ

ــا. يومي
ــوادث  ــاض الح ــدة انخف ــم المتح ــر للأم ــر الأخي ــد التقري ويؤك
ــك  ــت هنال ــا زال ــك م ــع ذل ــة. وم ــي المئ ــة بنســبة 95 ف الأمني
ــى بعــض  ــة خراســان عل ــة ولاي ــم الدول هجمــات يشــنها تنظي
ــذا  ــة ه ــي مواجه ــادة ف ــة ج ــدو أن الحكوم ــن يب ــات، لك الأقلي

ــة. ــا الذاتي ــم بإمكاناته التنظي

ــرة القيــادة  إن الأهميــة الاســتراتيجية لأفغانســتان تجعلهــا قمُ
ــي  ــة ه ــذه المنطق ــا أن ه ــا عرفن ــيا الوســطى، وإذا م ــي آس ف
مســرح كل التحــولات الدوليــة، فــإن هــذا يلقــي مســؤولية 
كبــرى علــى المجتمــع الدولــي فــي إعــادة إعمــار أفغانســتان، 
وتطويــر المجتمــع الأفغانــي، وإعــادة بنــاء الاقتصــاد والبنيــة 
التحتيــة للبــاد فــي جميــع المجــالات، وهــذه كلهــا أهُملــت على 
مــدى عقــود بســبب الصراعــات الدوليــة فــي هــذه المنطقــة.

أفغانســتان  إلــى  أتــى  إنــه  يقــول  عندمــا  الغــرب  ويكــذب 
لتحريرهــا وبنــاء نظــام ديمقراطــي حداثــي فيهــا، فوجــود 
الغــرب فيهــا كان مــن أجــل الانتقــام بعــد أحــداث الحــادي عشــر 
مــن ســبتمبر. كمــا أن الغــرب مُطالــب أيضــا بإدمــاج الحكومــة 
ــا،  ــراف به ــن خــال الاعت ــي م ــع الدول ــي المجتم ــة ف الافغاني
والســماح لهــا بالعــودة إلــى الســاحة الدوليــة للمشــاركة فــي 
النشــاطات الأمميــة، وهــذا يمنحهــا فرصــا كبيــرة لتكويــن 
شــبكة علاقــات مــع دول العالــم، كمــا يجعــل المجتمــع الدولــي 
قــادرا علــى مراقبــة أداء هــذه الحكومــة وتقويمهــا كلمــا أمكــن 

ــي. ــى الشــعب الأفغان ــع عل ــود بالنف ــك يع ــك. وكل ذل ذل
وإذا كان الهــدف الدولــي المُعلــن هــو عــدم الســماح بــأن تكــون 
ــرى،  ــرة أخ ــة م ــات المتطرف ــا للتنظيم ــاذا آمن ــتان م أفغانس
فــإن العقــاب الاقتصــادي وعــدم الاعتــراف بشــرعية الحكومــة 
فيهــا، والاســتمرار بسياســة الحصــار الدبلوماســي، كل هــذه 
ــارة  ــرف وتج ــودة التط ــاعدة لع ــل مس ــون عوام ــن أن تك يمك

المخــدرات والحشــيش وغيرهــا.
إن حقيقــة حركــة طالبــان التــي يحــاول الغــرب طمســها، هــي 
ــن  ــرار كبيري ــاد وإص ــت بعن ــة قاتل ــرر وطني ــة تح ــا حرك أنه
أشــكاله  بــكل  الاســتعمار  براثــن  مــن  أفغانســتان  لتحريــر 
وألوانــه. وهــي لــم تمــارس الإرهــاب ضــد أي دولــة مــن دول 
العالــم، لكــن ازدواجيــة الغــرب وأنانيتــه أضفتــا علــى الحركــة 
طابــع الإرهــاب، لأنهــا قاتلــت لتحريــر البــاد مــن الناتــو، لكــن 
عندمــا قاتلــت الســوفييت كان الغــرب يصنــف عناصرهــا علــى 

أنهــم مجاهــدون أبطــال.
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ــل  ــا جــرّاء مقت ــي أصابتن ــف الجــراح الت ــف نزي ــد يتوق ــم يك ل
العالــم الرباّنــي، والمجاهــد الكبيــر، العلّمــة رحيــم الله )تقبلــه 
ــه،  ــم الفقي ــل الشــيخ الأنصــاري العال ــا بمقت ــى أصبن الله(، حت
والخطيــب المفــوّه )تقبلــه الله( وزادنــا وجعــاً علــى فجــعٍ، 

ــب. ــر الغضــى نتله ــى جم ــا عل وترکن
فمــا أكثــر آلامنــا وجراحنــا يــا الله! ومــا أكثــر الطعنــات التــي 
ــة أن  ــي الحقيق ــة! وف ــة النازف ــا الجريح ــى خاصرتن ــزل عل تن
أتراحنــا ظلـّـت أكثــر مــن أفراحنــا! ومــا مــن فرحــة قمنــا 
للاحتفــال بهــا إلا وقــد أجســلتنا مأســاة نزلــت علينــا كصاعقــة 

وأشــدّ:

رماني الدهـــر بالأرزاء حتى
فؤادي في غشــاء من نـبــالِ

فصرت إذا أصابتني سهــــام
تكسرت النصال على النصالِ

الشــعب الأفغانــي، وعلمــاءه، ومجاهــدوه أقســموا بــأن لا 
ــم بشــرع الله فــي أرضــه، مهمــا بهــض  ــوا عــن التحكي يتنازل
ثابتيــن علــى ميثاقهــم هــذا، ومادامــوا  الثمــن، فمادامــوا 
يناهضــون العلمانييــن، والملحديــن، والروافــض، والخــوارج، 
علــى اللحيــة والعمامــة والســتر والحجــاب؛ لا بــدّ أن يدفعــوا 
ــدم. ــن ال ــة م ــة العظيم ــذه الضريب ــن الباهــض، وه ــذا الثم ه

فهنــاك شــعوب تنازلــت عــن الديــن ظنـّـا منهــا أن تنازلهَــا 
ــاء الدائــم، ومــا دروا أن  ــة المطلقــة، والهن عنــه يعنــي الحريّ
ــة  ــا جنّ ــرّ )أرادوه ــي وأم ــي أده ــة ه ــذل والعبودي ــة ال ضريب
فانقلبــت جحيمــا( فأصبحــوا يذوقــون العلقــم والصبــر مرّتيــن، 
ــا أصبحــوا  ــرّة حينم ــم، وم ــوا عــن كرامته ــا تنازل ــرةّ حينم م
أمرهــم شــيئا، رخصــاء  يملكــون مــن  لغيرهــم، لا  عبيــدا 

أخِسّــاء، أذلّء أشــقياء.
أصبحــت الشــعوب اليــوم  بيــن طريقيــن اثنيــن لا ثالــث لهمــا، 
إمّــا أن يعيشــوا أحــرارا كمــا ولدتهــم أمّهاتهــم، وإمــا أن 

ــه. ــقته وضرائب ــق مش ــكلّ طري ــدا، ول ــالا وعبي ــوا أذي يعيش
ــا،  ــا، وبالإســام دين ــالله ربّ ــا ب ــي رضين ــن الشــعب الأفغان نح
وبمحمــد صلــى الله عليــه وســلمّ رســولا ونبيـّـا، وبالقــرآن 
ــاةٍ، وبالســيف طريقــة عــزّ، وبالتالــي نعــدّ التنــازل  منهــج حي
ــا  عــن هــذه المبــادئ موتــا وعــارا يلاحــق صاحبــه مــادام حيّ

ــرزق. ي
ــا لقــومٌ لا نــرى القتــل سُــبةّ، بــل نعــدّه مفخــرة،  ــمّ فإنّ ومــن ثَ
ــذه  ــرى ه ــا لنَ ــبيل الله. وإنّ ــي س ــل ف ــه القتي ــزّ ينال ــام ع ووس

ــا. ــع أعدائن ــا م ــا طوي ــادا، وصراع ــدة وجه ــاة عقي الحي
ــر  ــم أكث ــق، وه ــذا الطري ــا ه ــموا لن ــن رس ــم الذي ــا ه فعلماؤن
ــا  ــدرب الشــائك، فم ــي هــذا ال ــا ف ــى المضــيّ قدم إصــراراً عل
مــات منّــا عالــم إلا وقــد قــام عالــم يســلك طريقــه فــي إصــرار 

ــن. أشــدّ وعــزمٍ لا يلي

فالشــيخ الأنصــاري -تقبلــه الله- كان مــن هــؤلاء الرجــال )مــن 
ــن  ــم م ــه فمنه ــدوا الله علي ــا عاه ــوا م ــن رجــال صدق المؤمني

قضــى نحبــه ومنهــم مــن ينتظــر ومــا بدّلــوا تبديــا(.
فعاهــد الله علــى أن يثبــت علــى دينــه، وأن يدافــع عنــه، وأن 
ينشــره بيــن خلقــه، وأن لا يخــاف فيــه لومــة لائــم، ولا ســباب 
شــاتم، ولا عتــاب عاتــب، فصــدق الله وصدّقــه الله، ومــا بــدّل 
ــذه المفخــرة  ــاه ه ــاره الله شــهيدا وأعط ــى اخت ــدّل حت ــا تب وم
ــن  ــا م ــا له ــهادة وي ــه الش ــا ل ــرف فهنيئ ــزّ والش ــام الع ووس

ــل قتيلهــم(. ــر قتي شــهادة )فخي
وإنــا علــى هــذا الــدرب الطويــل، المفــروش بالدمــاء والأشــاء 
ــا،  ــا جميع ــى وإن قتلن ــتكين، حت ــن ولا نس ــا نلي ــون، ف راض

ــإذن الله. ب
وإنــا ليــوم الشــهادة؛ يــوم تنتهــي فيــه مهمّتنــا، ونســتريح مــن 

المتاعــب والمصائــب لتـُـوّاق.

وإنّـا ليوم الشهادة 
لتـُـوّاق

صارم محمود - كابل
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ــن  ــرا ع ــر كثي ــدا تأخ ــعيد ج ــدث س ح
ــة.  ــم القيم ــح عدي ــى أصب ــده حت موع
لقــد تــم الانتهــاء مــن فتــح طريــق 
مــن  جاهــزاً  وأصبــح  نــاراي  جبــل 
طرفيــه. عــاد البلــدوزر مــن زرمــت 
وانفجــر بــه لغــم فــي الطريــق. الســائق 
ــا  ــي خــان" ســيذهب معن البطــل "وال
ــع  ــاح القط ــاه لإص ــى ميرانش ــدا إل غ

المعطوبــة.
ــي  ــز ســمعنا ف ــي جردي ــا ف ــي مركزن ف

الإذاعــات أن مولــوي جــال الديــن حقانــي 
ذهــب إلــى كابــول لمقابلــة أحمد شــاه مســعود. 
ولا نــدري حقيقــة الأمــر، فحســب قولــه فإنــه 
لــن يدخــل كابــول إلا مــع قــوة كبيــرة وضمــن 
لاســتلام  الجميــع  يضــم  موســع  برنامــج 

ــول. كاب
ــي  ــوي حقان ــإن مول ــك ف ــد ذل )كمــا علمــت بع
داخــل  فــي  قواتــه  مــن  بجــزء  تمركــز 
كابــول علــى طرفهــا الجنوبــي فــي منطقــة 
مجهــوده  ومعظــم  ســتون"  تدعى"تشــهل 
ــن  ــم يك ــة. ل ــن الأهلي ــران الفت ــاء ني كان لإطف
أحــد مصــراً علــى نقــاء انتمائــه العقائــدي أو 
السياســي أو العرقــي. ولكــن الجميــع مصرون 
علــى اســتمرار القتــال الداخلــي متحالفــا لأجــل 
ذلــك مــع أي طــرف ضــد أي طــرف. فتأجّجــت 
الدائــرة  الداخليــة  الاشــتباكات  نــار 
بيــن جيــع الأطــراف، ضمــن تحالفــات 
الجميــع  أنّ  بحيــث  فتــرة  كل  تتبــدل 
تحالــف مــع الجميــع ضــد الجميــع. 
مجاهــدون  الجميــع  فيهــا  وشــارك 
وشــيوعيون وســنة وشــيعة. وحلفــاء 
اليــوم هــم أعــداء الغــد وهــم أصدقــاء 

ــد غــد(.  بع
ــاء  - أتعــس الأطــراف وأجدرهــا بالرث
الــذي اســتمر  العربــي  الطــرف  كان 
يقاتــل إلــى جانــب حكمتيــار مــن أجــل 
ــا  ــامية" عاصمته ــة إس ــة "دول إقام
كابــول. فقاتــل بهــم حكمتيــار خصومــه 
واستشــهد  الأخيــر.  الرمــق  حتــى 

أ. مصطفى حامد

العالم الفقيه
والمجاهد المجدد

حقاني

 )4
8 

قة
حل

)ال

مولــوي  قــول  حســب   ■
حقانــي فإنــه لــن يدخــل إلى 
كابــول إلا مــع قــوة كبيــرة، 
وضمــن برنامــج موســع يضــم 

الجميــع لاســتلام كابــول.

تمركــز  حقانــي  مولــوي   ■
على  قواتــه  مــن  بجــزء 
طــرف كابــل الجنوبــي في 
»تشــهل  تدعــى  منطقــة 
ــوده  ــم مجه ــتون«، ومعظ س
الفتــن  نيــران  لإطفــاء  كان 

الأهليــة.
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أفضــل الكــوادر العربيــة، بمــا فيهــم العمــاق "أبــو معــاذ 
ض أمــره  الخوســتي" ـ الفلســطيني/ الأردنــي ـ الــذى فــوَّ
ــن، ولا  ــم دي ــت عال ــا لس ــه: )أن ــا ل ــار قائ ــى حكمتي ــا إل كام
أحــب السياســة ولا أفهمهــا، ولكنــي أثــق فيــك وأســير خلفــك 

ــة(. ــوم القيام ــك ي ــي رقبت ــؤولية ف ــع المس وأض
فطمأنه حكمتيار ووعده خيرا!!

- وهنــاك عــرب مــن شــمال أفريقيــا قاتلــوا إلــى جانــب ســياف 
قتــالا "ســلفياً عقائديــاً " ضــد الشــيعة فــي كابــول. وأبدعــوا 
فــي قتــل الأطفــال والنســاء بالأســلحة الثقيلــة أثنــاء محاولتهــم 
علــى  ظــل حصــار مضــروب  فــي  الشــرب  بمــاء  التــزود 
ــى  ــقوط القتل ــاهدون س ــرب يش ــون الع ــم. والمتطوع منطقته
ويضحكــون قائليــن لمــن اســتنكر عملهــم: إن ذلــك إعــداد 

ــي ســبيل الله.  ــاد ف للجه
ســياف لــم يمنعهــم أو ينكــر عليهــم، بــل زودهــم بــكل مــا يلــزم 
مــن أدوات القتــل، مــن هاونــات ثقيلــة ودبابــات!! هــؤلاء 

ــوا عــن  ــم يتوقف ــرب ل ــون الع العقائدي
ــاح ذات  ــد أن وجــدوا صب ــل إلا بع القت
يــوم أن ســياف قــد تحالــف مع الشــيعة 
بالأمــس،  بقتلهــم  يأمــر  كان  الذيــن 

ــتان. ــادروا أفغانس ــوه وغ فترك
أمــا جماعــة أبــو معــاذ الخوســتي فقــد 
اســتمروا فــي القتــال متغافليــن عن أن 
الميليشــيا الشــيوعية القندهاريــة التــي 
أسســها القائــد جبــار والتــي قاتلــت 
ضدهــم تحديــدا فــي جرديــز، تقاتــل 
وفــي  إلــى جنــب  جنبــا  معهــم  الآن 
لصالــح حكمتيــار.  الخنــادق،  نفــس 
ــرب  ــن الع ــا، ولك ــا حق ــك غريب كان ذل
ــن:  ــم قائلي ــن عليه ــوا المعترضي جادل
الله،  إلــى  تابــت  جبــار  ميليشــيا  إن 

ــار!! ــى حكمتي ــت إل ــق، فانضم ــا الح ــن له وتبي
ولكــن بعــد استشــهاد أبــو معــاذ وانضمــام دوســتم وميليشــياته 
إلــى حكمتيــار بعــد انتقالهــم مــن معســكر مســعود، تنبــه 
هــؤلاء العــرب إلــى أنهــم قــد خدعــوا فتركــوا أفغانســتان كلهــا 

ــوا. وذهب

انتهى دورنا في أفغانستان:
■ الجمعة أول مايو 1992

اليــوم نغــادر جرديــز فــي طريقنــا إلــى ميرانشــاه. لقــد انتهــى 
ــت  ــتان. كن ــي أفغانس ــاد ف ــة الجه ــت صفح ــا وطوي ــا هن دورن
أشــعر بحــزن شــديد وشــريط الأحــداث يمــر برأســي مــن 
ــا نســير فــوق طريــق زدران مــا بيــن  بدايتــه إلــى نهايتــه. كن
خوســت وجرديــز. كل شــبر فــي هــذا الطريــق لنــا فيــه ذكريــات 
وأصدقــاء شــهداء ومعــارك.. مــاذا ســيتبقى مــن كل ذلــك؟؟.. 
أيــن نحــن الآن؟؟.. إلــى أيــن نســير؟؟... لمــاذا يبــدو المســتقبل 
بالشــر المســتطير؟؟.. وبــأي شــكل  بالغيــوم منــذراً  ملبــداً 

ــا؟؟.. ســوف نســتأنف حياتن

ــه أم  مــاذا عــن الأســرة والأولاد.. والوطــن؟؟.. هــل نعــود إلي
ــة؟؟...  ــأي جريم ــب؟؟... وب ــاذا نعُاقَ ــال؟؟.. لم ــي الجب ــى ف نبق
لمــاذا قادتنــا دائمــا فاســدون، وطنيــون كانــوا أم إســاميون، 
قاعــدون كانــوا أم مجاهــدون؟؟... لمــاذا الفاســدون دائمــا 
طافــون علــى الســطح والصالحــون مترســبون فــي القــاع، أو 
فــي الســجون، لا يصعدون عاليــا إلا على أعواد المشــانق؟؟... 
أيــن الخلــل؟؟.. لمــاذا تجاربنــا كلهــا فاشــلة؟؟... لمــاذا لا يفيدنــا 
الفشــل فــي تجربــة كــي نصنــع نجاحــا فــي تجربــة تاليــة؟؟.. 
بنفــس  أنفســنا دومًــا؟؟.. ويســتغفلنا عدونــا  نكــرر  لمــاذا 
الأســاليب دائمــا؟؟... هــل نحــن حمقــى إلــى هــذا الحــد؟؟.. أيــن 
ــم  ــودون ه ــروا؟؟... أم أن الموج ــوا أم اندث ــل مات ــاء، ه العلم
ــرام  ــدوا الاحت ــاذا فق ــم؟؟.. لم ــس حقيقته ــاء ولي أشــباح العلم
والتقديــر والتأثيــر وأصبحــوا مجــرد أبــواق لساســة فاســدون 
ــا علمــاء؟؟.. هــل  ــى تحــرك إســامي ب تافهــون؟؟... مــا معن
ــدة؟؟..  ــادة واح ــا قي ــا وب ــدأ متفرق ــاد ب ــح جه ــن أن ينج يمك
غيــر  بتمويــل  جهــاد  ينجــح  هــل 
يختارهــم  القــادة  هــل  إســامي؟؟... 
النــاس، أم يختارهــم الإعــام الدولــي، 

أم التمويــل الخارجــي؟؟
كنــت أحتضــن الطريــق بناظــري وكلي 

خشــية أن لا أراه مــرة أخــرى.
مــن ســيارتنا  الحــارث  أبــو  نــزل   -
الخطــوط  فــي  مركــزه  إلــى  وذهــب 
ــدو".  ــتى كن ــدام "س ــت أق ــى تح الأول
تــرك  فــي  يرغــب  لا  الآخــر  هــو 
المــكان، ولا يــدري مــاذا ســيحدث ولا 
ــه  ــد عزل ــه. لق ــتأنف حيات ــف سيس كي
ــادة  ــس الشــورى رســمياً عــن قي مجل
جرديــز  استســام  قبــل  المجموعــة 
وتولــى أبــو معــاذ الخوســتي القيــادة. 
ولــم يمــارس أبــو الحــارث أي دور بعــد ذلــك فــي المجموعــة. 
ــة  ــة عربي ــل مجموع ــة أفض ــراء صفح ــك الإج ــوى ذل ــد ط لق
فــي جهــاد أفغانســتان، الــذي طويــت صفحتــه رســميا بدخــول 
حكومــة مجــددي إلــى كابــول فــي 28/ 4 /1992، أي بعــد 14 
عامــا بالتمــام والكمــال علــى الإنقــاب الشــيوعي فــي 4/27/ 

.1978
لقــد تــم إهــدار أثمــن ثــروات العــرب المكتســبة من أفغانســتان، 
وهــي كوادرهــم العســكرية، ســواء فــي جماعــة أبــو الحــارث 
أو القاعــدة أو العــرب غيــر المتحزبيــن. كنــت أتمنــى بشــدة أن 
تبقــى تلــك القــوة متجمعــة فــي أفغانســتان وأن نبنــي حولهــا 
ــا البشــرية التــي يتربــص  ــا. فنحمــي بذلــك ثروتن تجمعــا مدني
ــدور  ــك ب ــد ذل ــوم بع ــم نق ــا. ث ــوا به ــى يفتك أعــداء الإســام ك
يناســب إمكاناتنــا وإمكانــات الوســط الأفغانــي الــذي نحيــا فيــه. 
ولكــن للأســف فقدنــا مســتودع الخبــرات الــذي بنينــاه بالدمــاء 

الغاليــة التــي بذلــت بســخاء فــي المعــارك.
كان ذلــك مشــابها تمامــا لموقــف حقانــي فــي مطالبتــه الإبقــاء 
أفغانــى  الأفغانيــة وبنــاء جيــش  الجهاديــة  الكــوادر  علــى 
ــي  ــي ودول ــي وإقليم ــرار أفغان ــاك إص ــن كان هن ــا. ولك حوله

ــي  ــرار أفغان ــاك إص ■ كان هن
وإقليمــي ودولــي على حــرق 
الثــروة البشــرية المكتســبة  
أو  أهليــة،  حــرب  في 
ــرزق  ــن ال ــا ع ــم بحث تهجيره
والخليــج.  الجــوار  دول  في 
المســلمون  خســر  لقــد 
أهــم ثــروات خبراتهــم في 
أفغانســتان، وكان ذلــك أفدح 

الخســائر.
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علــى حــرق تلــك الثــروة البشــرية فــي حــرب أهليــة، أو 
تهجيرهــم بحثــا عــن الــرزق فــي دول الجــوار والخليــج. لقــد 
خســر المســلمون أهــم ثــروات خبراتهــم فــي أفغانســتان، وكان 

ــدح الخســائر. ــك أف ذل
ــو  ــم، ســألني أب ــزه القدي ــى مرك ــا إل ــي متوجه ــل أن يغادرن قب

لزيــارة  ســأذهب  كنــت  إن  الحــارث 
كابــول، فأجبتــه بأننــي ســأترك كابــول 

ــا. لأهله
- تابعتنــي همــوم جماعــة أبــو الحارث 
حتــى مضافــة مولــوي حقانــي فــي 
ــو محمــد  ــاك أب ميرانشــاه. وجــدت هن
الجماعــة  أعمــدة  أحــد  الحلبــي، 
عمليــة  مهندســي  ومــن  النشــطين 
الجماعــة.  فــي  الأخيــرة  التغييــرات 

كان يعلــم بتأثــري بمــا حــدث عندهــم وعزلهــم أبــو الحــارث. 
جلــس يحدثنــي عــن الأســباب التــي أدت إلــى ذلــك فقــال 
ــه  ــات، وأن ــي الاقتحام ــدم مشــاركته ف ــه ع ــذوا علي ــم أخ بأنه
اختــار المهاجميــن فــي عمليــات جرديــز مــن بيــن الجــدد، 
فحدثــت فيهــم خســائر عاليــة، وأخيــرا أنــه وضــع فــي مجلــس 
ــهم  ــم أنفس ــوا ه ــن، كان ــر جيدي ــدد غي ــخاصا ج ــورى أش الش
الذيــن أجبــروه علــى الاعتــزال. وقــال الحلبــي إن المجموعــة 

متحيــرة فــي مســتقبلها وبرنامجهــا القــادم.
كنــت متحفظــا علــى مــا يقــول. وكلَّمتــه بــأن تشــتت هــذه 
ــرة، لأنهــا أفضــل المجموعــات التــي  المجموعــة خســارة كبي
عملــت فــي أفغانســتان، وأن دور أبــو الحــارث كان حيويــا فــي 
ــرة  ــد المجموعــة الكبي ــن المجموعــة ونجاحهــا. وأن قائ تكوي
ــق أفضــل ســيطرة  ــون لتحقي ــث يجــب أن يك يضــع نفســه حي
علــى قواتــه ونجاحهــا. قــد يكــون ذلــك فــي أي مــكان. وغالبــا 
مــا يتنقــل أثنــاء المعركــة فــي أكثــر مــن مــكان، حســب تطــور 

ــك قانــون ثابــت. الموقــف وليــس لذل
ــى  ــوه عل ــد وتطرح ــج جدي ــد برنام ــم تحدي ــه أن عليك ــت ل قل
الشــباب، فمــن يوافــق عليــه فهــو مــن المجموعــة فــي طورهــا 
الجديــد، ثــم تختــارون مجلســا للشــورى يقــوم بــدوره باختيــار 

الأميــر. أعجبتــه الفكــرة وقــال إنــه ســيعمل بمقتضاهــا.
 الساعة الثانية عشر ليلا... استسلمنا للنوم.

القاعدة ترحل.. والعرب مشتتون
■ السبت 2 مايو 1992

وصلــت إلــى بيشــاور ظهــرا. ومولــوي نصــر الله منصــور عقد 
ــه  ــن عودت ــة، وأعل ــادق المدين ــي أحــد فن ــا، ف مؤتمــراً صحفي
ــم  إلــى حــزب مولــوي محمــدي، )حركــة إنقــاب إســامي(. ل

يكــن للمؤتمــر صــدى إعلامــي يذكــر.

■ الأحد 3 مايو 1992
ــاء  ــع الأصدق ــار م ــام الإفط ــت طع ــا تناول ــة صباح ــي الثامن ف
ــو  ــرا أب ــنقابل ظه ــا س ــص. كن ــو حف ــدة وأب ــو عبي ــاء أب القدم
عبــد الله "أســامة بــن لادن". قضينــا الوقــت فــي مناقشــة 

الموقــف الراهــن فــي أفغانســتان والمنطقــة العربيــة. 
كانــوا يعتزمــون الســفر إلــى الســودان جميعــا. كان لديهــم 
ــن  ــا ولك ــس تنظيمي ــم، لي ــون معه ــي أن أك ــة ف ــة صادق رغب
إنســانيا، بعــد طــول الوقــت الــذي قضينــاه معــاً فــي أفغانســتان، 
ــاء،  ــي قــررت البق ــة. ولكنن ــا بالأحــداث الهائل ــا غني وكان وقت
ــا  ــه، وأن م ــب إكمال ــا يج ــاك م لأن هن
ــة  ــو نهاي ــس ه ــول لي ــي كاب ــدث ف يح
ــك. ــق، ولا ينبغــي أن يكــون كذل الطري

وهــذا مــا كتبتــه فــي مفكرتــي عــن ذلــك 
اللقاء:

للمســتقبل  رؤيتــي  لهــم  )شــرحت 
فقلــت: الحالــي،  للموقــف  وتقييــم 

ــبنا  ــكريا وكس ــا عس ــد انتصرن أولاـ لق
ــرب. الح

ثانيــا- إن الخبــث الــذي تعلــق بالجهــاد طــوال 14 عامــا، 
ســيحترق فــي كابــول وتظهــر قيــادة إســامية صحيحــة. 

)تحقــق ذلــك بظهــور حركــة طالبــان فــي عــام1994(.
ــل  ــروعاته، ب ــاء مش ــد بإلغ ــب أح ــي لا أطال ــت إنن ــا- قل وثالث
ــر.  ــا وراء النه ــاد م ــي ب ــل ف ــة للعم ــاء الأولوي ــب بإعط أطال
ــن الســعودية  ــوب م ــد الله" مطل ــص إن "أبوعب ــو حف ــال أب ق
ومــن اليمــن. كمــا أن معظــم القضايــا فــي العالــم العربــي يذكــر 

فيهــا اســمه. واحتمــال حــدوث عمــل ضــده، أمــر وارد(. 
جلســنا بعــد الظهــر مــع أســامة بــن لادن، ودار حديــث متشــعب 
لكنــه غنــي بتفاصيــل مــا حــدث أثنــاء تشــكيل حكومــة مجددي، 
ــعودية،  ــتخبارات الس ــر الاس ــعودية ووزي ــوال الس ودور الأم
والوفــد الإخوانــي المرافــق لــه. ودور الوزيــر الســعودي فيمــا 

يحــدث الآن فــي كابــول.
ــه  ــى ســياف بســبب توليت ــرون عل ــي بيشــاور ثائ ــرب ف - الع

ــول. ــة كاب ــددي رئاســة حكوم مج
- أخبــار متداولــة فــي بيشــاور أن الســلطات الباكســتانية 
منعــت العــرب مــن دخــول مدينــة ميرانشــاه الحدوديــة، أو 

عبــور منفــذ تورخــم الحــدودي. 

الإصلاح المستحيل:
■ الأحد 10 مايو 1992

ــى المكتــب السياســي لجماعــة مولــوي حقانــي فــي  ذهبــت إل
منطقــة "حيــاة آبــاد" فــي بيشــاور. قابلت هنــاك نائبــه مولوي 
عبيــد الله، ومســاعده الشــخصي شــريعتيار الــذي عــاد حديثــا 
ــا  ــي إطــار جهــود الوســاطة واســتطلاع النواي ــول، ف مــن كاب

التــي يجريهــا مولــوي حقانــي هنــاك.
ــد  ــه مــع أحم ــا مــن أحاديث ــا جانب أخــذ شــريعتيار يقــص علين

ــال: شــاه مســعود، فق
1 - يقــول مســعود إن الميليشــيات غــادرت كابــول ولــم يتبــق 
ــط الأول  ــي الخ ــون ف ــن وخمســمئة عنصــر، يعمل ســوى ألفي

فــي مواجهــة حكمتيــار.
2 - يقــول مســعود إن معــه الرســائل التــي بعــث بهــا حكمتيــار 
إلــى عبــد الرشــيد دوســتم والجنــرال مؤمــن قائــد الجيــش فــي 

مــن  صُــوَر  مــع مســعود   ■
رســائل وجههــا لــه حكمتيــار 
وأنــت  )أنــا  فيهــا:  يقــول 
نقتســم  فدعنــا  إخــوان 
الباقيــن(. ونطــرد  الحكــم 
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مــزار شــريف، وفيهــا يخاطبهــم بالصيغــة التاليــة:
الأخ المجاهــد البطــل المحتــرم " فــان " الســام عليكــم 

إلــخ. وبركاتــه.....  ورحمــة الله 
ويتساءل مسعود: لماذا يقول عنهم الآن أنهم شيوعيين؟

ــار  3 ـ يقــول مســعود إن ثمانمئــة عنصــر مــن ميليشــيات جب
ــم معــه  ــار. كمــا يقي الشــيوعية، يقاتلــون فــي صفــوف حكمتي
مجموعــة جنــرالات شــيوعيين بشــتون، منهــم أســلم وطنجار، 

وشــاه نــواز تانــاي، فلمــاذا لا يســتبعدهم؟
ــائل  ــن رس ــور م ــعود ص ــع مس 4 ـ م
وجههــا لــه حكمتيــار يقــول فيهــا: )أنــا 
وأنــت إخــوان فدعنــا نقتســم الحكــم 

ــن(. ــرد الباقي ونط
)مثــل هــذا العــرض قدمــه حكمتيــار 
يتوســط  بــأن   1990 عــام  لحقانــى 
لــدى حاميــة  "شــاه نــواز تانــاي" 
يقتســم  ثــم  تستســلم،  كــي  خوســت 
حكمتيــار المدينــة مــع حقانــي، مــن 
دون الباقيــن. رفــض حقانــي العــرض 
ــن  ــاه إشــعال حــرب بي ــأن معن ــا ب قائ

المجاهديــن فــي خوســت(.
ــة الحديــث أوصيــت مولــوي  فــي نهاي
يبلــغ مولــوي حقانــي  أن  عبيــد الله 
علــى لســاني، أن لا يتولــى أي منصــب 
فــي كابــول ضمــن الحكومــة الحاليــة. 
وأن يبقــى مــع المجاهديــن فــي الجبــال 

حــول كابــول إلــى أن يتــم تنظيفهــا.
يونــس  مولــوى  أن  الله  عبيــد  قــال 
خالــص قــد نصــح حقانــي بغيــر ذلــك، 
يقبــل أي منصــب  إذ طلــب منــه أن 
الداخــل!  مــن  يصلــح  وأن  حكومــي 
وأن  خطــأ،  ذلــك  أن  لــه  فأوضحــت 
يمكــن  لا  هنــاك  المتراكــم  الفســاد 
ــل باســتخدام  إصلاحــه مــن الداخــل، ب
أو  خارجهــا،  مــن  المســلحة  القــوة 
باســتخدامها. التهديــد  الأقــل  علــى 

ــارا  ــي مجهــودا جب ــوي حقان ــذل مول ب
الأحــزاب  بيــن  الحــرب  ليوقــف 
ــة  ــن فتن ــل ضم ــي كاب ــيات ف والميليش
ــى جميــع عناصــر  ــاء احتــوت عل عمي

الفتــن الممكنــة، مــن عرقيــات ومذاهــب وسياســية وتدخــات 
أجنبيــة لا حــدود لهــا. كاد مولــوي حقانــي أن يدفــع حياتــه ثمناً 
لموقفــه الــذي رحبــت بــه كافــة الأطــراف فــي كابــل ظاهريــا، 
وعملــوا علــى إفشــاله ســرا، بــل وتآمــروا علــى حيــاة حقانــي 

نفســه.

ضياع الخبرات القتالية
ــل  ــوا لتحصي ــد انصرف ــوا ق ــي كان ــوي حقان ــوات مول معظــم ق

المعــاش لأســرهم التــي عانــت طويــا. فلــم يعــد حقانــي يمتلــك 
المــوارد الماليــة لإعاشــة قواتــه الضاربــة، التــي ســجلت 
أهــم إنجــازات حــرب أفغانســتان. لــم يكــن عالـَـم الجهــاد 
ــط،  ــنا فق ــوق رؤوس ــار ف ــة ينه ــه العريض ــه وآمال وروحانيات
بــل اهتــزت الأرض تحــت أقدامنــا، ولــم نعــد نــدري مــاذا نفعــل 
ــا  ــة م ــا يحــدث، ولا حقيق ــة م ــدرك حقيق ــن نذهــب، أو ن أو أي

ــة.  ــال الســنوات الماضي ــدث خ ح
معظــم العــرب كانــوا قــد غــادروا أفغانســتان بشــكل عشــوائي 
منهــم  الكثيــر  علــى  القضــاء  وتــم 
بالاعتقــال والقتــل والتشــرد العشــوائي 
فــي كافــة الأرجــاء. حكومــة باكســتان 
تابعــت مطارداتهــا لمــن تخلــف عندهــا 
ــوا التخفــي  مــن العــرب، أو مــن حاول
بيــن ملاييــن الســكان. كان ليــاً مظلمــاً 
مولــوي  فيهــم  بمــا  الجميــع،  لــفَّ 
فــي  الســاطع  النجــم  ذلــك  حقانــي 
تاريــخ جهــاد أفغانســتان والمســلمين.

ضــوء يســطع مــن وراء نهــر 
جيحــون:

ولكــن فجــأة ســطع أمــل غيــر متوقــع، 
جمــع شــمل مــا تبقــى مــن أشــاء 
ــن  ــا المجاهدي ــن، وبقاي العــرب المتبقي
أفغانســتان، وعلــى  فــي  الصامديــن 

ــل.  ــن كاب ــن فت ــدا ع ــا بعي أطرافه
ســطعت علينــا أنــوار الجهاد مــن وراء 
نهــر جيحــون. فقــد جــاء المجاهــدون 
الطاجيــك وحــزب النهضــة، وبرفقتهــم 
يلبــث  ولــم  الأوزبــك.  المجاهــدون 
أن جــاءت طلائــع الشيشــان وحفيــد 
ــا  ــام شــامل شــخصيا. فتشــبثنا بم الإم
تبقــى مــن حطــام معســكرات القاعــدة 
فــي خوســت وبعــض المدربيــن العــرب 
القاعــدة  مــن  العمالقــة،  الشــباب 
ولكــن  بحمــاس  تجمعنــا  وغيرهــا. 
ــكرات  ــد معس ــي أح ــة ف ــة بالغ بصعوب
ــت  ــافة ليس ــى مس ــدة عل ــم القاع تنظي
جــاور  قاعــدة  عــن  تفصلنــا  كبيــرة 

الأســطورية.
تلــك الــروح الجهاديــة الجديــدة لــم يكــن لهــا أن تنبعــث وتصــل 
ــر أثنــاء حركتهــا تلــك أعنــف  إلــى شــاطئ نهــر جيحــون وتعْبُ
أجــواء الفتنــة العميــاء فــي كابــل، لــولا رعايــة الله، ثــم قــوة 
حقانــي الإيمانيــة والقتاليــة، والاحتــرام الغامــر الــذي يحظــى 
بــه فــي كل أفغانســتان. وهكــذا تجمعنــا لتدريــب الموجــة 
الجهاديــة الجديــدة لمــا وراء النهــر، ولمناطــق القوقــاز أيضــا. 
ــة  ــا الأدخن ــم تخمده ــي ل ــي الســاطعة والت ــا أضــواء حقان إنه

الســامة للفتــن الحزبيــة فــي كابــل.

خالــص  يونــس  مولــوي   ■
نصــح حقانــي بــأن يقبــل أي 
ــح  منصــب حكومــي وأن يصل
الداخــل! فأوضحــت أن  مــن 
الفســاد  وأن  خطــأ،  ذلــك 
يمكــن  لا  هنــاك  المتراكــم 
إصلاحــه مــن الداخــل، بــل 
ــلحة  ــوة المس ــتخدام الق باس
ــل  ــا، أو على الأق ــن خارجه م

باســتخدامها. التهديــد 

ــدة  ــة الجدي ــروح الجهادي ■ ال
تنبعــث  أن  لهــا  يكــن  لــم 
نهــر  شــاطئ  إلــى  وتصــل 
أعنــف  وتعْبُــر  جيحــون، 
أجــواء الفتنــة العميــاء في 
ــم  ــة الله، ث ــولا رعاي ــل، ل كاب
الإيمانيــة  حقانــي  قــوة 
ــر  ــرام الغام ــة، والاحت والقتالي
بــه في كل  الــذي يحظــى 

أفغانســتان.
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الخاصــة  الجويــة  القــوات  فــي  قتــل عناصــر كومانــدوس 
البريطانيــة )إس إيــه إس( 54 أفغانيــا علــى الأقــل فــي ظــروف 
ملتبســة، لكــن هــرم القيــادة العســكرية أخفــى احتمــال وجــود 

ــاء. ــي بــي ســي الثلاث ــة ب ملابســات، بحســب تحقيــق لهيئ
وذكــر التحقيــق الــذي اســتغرق أربــع ســنوات، أن مواطنيــن 
أفغانــا غيــر مســلحين قتُلــوا بشــكل متكــرر "بــدم بــارد" 
علــى أيــدي قــوات النخبــة البريطانييــن خــال مداهمــات ليليــة 
ــة الأمــد، ووضعــت عليهــم أســلحة لتبريــر  فــي الحــرب طويل

ــم. الجرائ
وكان ضبــاط كبــار، مــن بينهــم الجنــرال مــارك كارلتــون 
ســميث، الــذي كان قائــد القــوات البريطانيــة الخاصــة آنــذاك، 
ــات  ــوات بشــأن العملي ــدى الق ــم بوجــود تســاؤلات ل ــى عل عل

ــا. ــوا الشــرطة العســكرية به ــم يبلغ ــم ل لكنه
ــلحة،  ــوات المس ــاص بالق ــي الخ ــون البريطان ــب القان وبموج
فــإن عــدم إبــاغ قائــد عســكري الشــرطة العســكرية معرفتــه 
بجرائــم حــرب محتملــة يعــد مخالفــة جنائيــة، علــى مــا ذكــرت 

بــي بــي ســي.
ورفــض كارلتــون ســميث الــذي تقاعــد الشــهر الماضــي مــن 
ــى برنامــج "بانورامــا"  ــق عل ــش، التعلي ــادة الجي منصــب قي
ــه اســتندت  ــال إن تحقيقات ــذي ق ــي بــي ســي وال ــه ب ــذي تبث ال
ــر  ــة مســربة وتقاري ــة ورســائل الكتروني ــق قضائي ــى وثائ عل
فــي  العمليــات  مواقــع  إلــى  توجهــوا  الذيــن  صحافييــه 

أفغانســتان.
وقالــت وزارة الدفــاع إن تحقيقــات ســابقة فــي ســلوك القــوات 
البريطانيــة فــي أفغانســتان لــم تتوصــل إلــى أدلة تكفــي لتوجيه 
اتهامــات. وأكــدت فــي بيــان أرســلته لبــي بــي ســي بــأن "أي 
أدلــة جديــدة لــم تقُــدم لكــن الشــرطة العســكرية ســتنظر فــي أي 

اتهامــات إذا ظهــرت أدلــة جديــدة".
خدمــت  البريطانيــة  المســلحة  "القــوات  بــأن  وأضافــت 
ــى  ــا عل ــنحرص دائم ــتان وس ــي أفغانس ــة ف ــجاعة ومهني بش

المعاييــر". بأعلــى  التزامهــا 

عرقلة الشرطة 
ــت  ــي وق ــل ف ــيبث بالكام ــذي س ــا ال ــق بانورام ــد تحقي ويرص

لاحــق الثلاثــاء، 54 شــخصا قتلــوا فــي ظــروف ملتبســة علــى 
أيــدي وحــدة تابعــة لقــوة إس إيــه إس، خــال جولــة اســتمرت 
ــر  ــرين الثاني/نوفمب ــن تش ــد م ــة هلمن ــي ولاي ــهر ف ــتة أش س

ــو 2011. ــى أيار/ماي 2010 حت
وأظهــرت تقاريــر عقــب تنفيــذ المهمــات أن الضبــاط فوجئــوا 
ــرة للخســائر البشــرية التــي ألحقتهــا الوحــدة،  بالأعــداد الكبي
فــي وقــت لــم تــرد أي تقاريــر عــن إصابــات فــي صفــوف 
ــي  ــي الظاهــر، مــع مقاتل ــود خــال اشــتباكات مســلحة ف الجن

ــان. طالب
ــا إن  ــوات الخاصــة لبانورام ــر الق ــي مق ــر ف ــط كبي ــال ضاب وق
"عــددا كبيــرا مــن الأشــخاص قتلــوا فــي مداهمــات ليليــة 
والتفســيرات المقدمــة لــم تكــن منطقيــة. عنــد اعتقــال شــخص 

ــا". ــه الأمــر ميت مــا لا ينبغــي أن ينتهــي ب
ــي  ــا ف ــار قلق ــو الأخــرى أث ــرة تل ــك م وأضــاف: "حصــول ذل
المقــر العــام. بــدا واضحــا آنــذاك أن شــيئا مــا ليــس علــى مــا 

ــرام". ي
ــا  ــي خلفته ــوب الت ــق بشــكل خــاص إزاء رصــد الثق ــرز قل وب
ــات ســكانية  ــي مجمع ــة ف ــوات الخاصــة البريطاني أســلحة الق
أفغانيــة بعــد المداهمــات، علــى علــو منخفــض، مــا يشــير إلــى 

ــن أرضــا. ــن أو منبطحي ــوا راكعي ــم كان أن المشــتبه به
نقُلــت العديــد مــن التحذيــرات إلــى هــرم القيــادة، وفــق بــي بــي 
ســي. لكــن سُــمح لفرقــة النخبــة باســتكمال مهمتهــا ومدتهــا 

ســتة أشــهر، ونشُــرت لمهمــة أأخــرى فــي 2012.
ــي  ــا ف ــكرية تحقيق ــة العس ــرطة الملكي ــت الش ــي 2014 فتح ف
ــة بارتكابهــا  ــة تتُهــم القــوات البريطاني ــر مــن 600 مخالف أكث
ــل ارتكبهــا عناصــر  ــات قت فــي أفغانســتان، ومــن بينهــا عملي

مــن النخبــة.
ــي  ــي ب ــة ب ــوا لهيئ ــكرية قال ــرطة العس ــي الش ــر أن محقق غي
ســي إن الجيــش البريطانــي "عرقــل" عملهــم وبــأن التحقيــق 

انتهــى فــي 2019.
وقــال الكولونيــل أوليفــر لــي، الــذي كان قائــد جنــود البحريــة 
الملكيــة فــي أفغانســتان فــي 2011، للبرنامــج إن الاتهامــات 
"مروعــة بشــكل لا يصــدق" وتســتحق تحقيقــا عامّــا شــاملا.

* * *

بي بي سي: القوات الخاصة البريطانية
قد تكون ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان
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ســنة  إلــى  الصمــود  مجلــة  علــى  تعرّفــي  قصــة  تعــود 
ــن  ــب م ــرود لأذه ــة خاش ــى مديري ــتُ إل ــا ذهب ۲۰۱۱م حينم
ــكرية  ــات العس ــى التدريب ــة لأتلقّ ــة بهرامش ــى مديري ــاك إل هن
ــة،  ــة العربي ــغوفاً باللغ ــك ش ــل ذل ــت قب ــكراتها. وكن ــي معس ف
ــي مدرســتنا  ــد ف ــت تنعق ــي كان ــة الت ــوادي العربي ــا الن وجعلتن
مهتمّيــن للغايــة بالكتــب والمجــاّت والجرائــد العربيــة، وكان 
لــي هنــاك إلمــام بالكتابــة، وإن كنــت آنــذاك لا أســتطيع أن 

ــه. ــب علي ــالا يحس ــب مق أكت
القائــد  فــي غرفــة  مكدّســة  مجــات  عــدة  يومــا  فوجــدت 
ــة  ــاك مجل ــت هن ــه الله؛ كان ــام الله حفظ ــظ غ ــي الحاف الميدان

الشــريعة بالأرديــة، ومجلــة الحقيقــة بالفارســية، وهكــذا كانــت 
مجلــة منزوعــة المجلـّـد، تتــراءى تحــت المجــاّت بطبعهــا 
ــة! فأخذتهــا ونفضــت عنهــا مــا  ــدو عربي ــي، تب ــز العال المتميّ
تراكــم عليهــا مــن غبــار، وتصفحــت بعــض أوراقهــا، ووجــدتُ 
ــرأ ســطرا  ــب أوراقهــا، وأق ــا، فطفقــت أقلّ ــة حقّ ــة عربي المجل
ــن  ــي م ــال جذبن ــن ذاك، وأول مق ــرة م ــال وفق ــذا المق ــن ه م
ــي عمــود "شــهداءنا الأبطــال" قصــة  ــة الصمــود كان ف مجلّ
الاستشــهادي المفلــوج )أبــو الجمــوح( تقبلــه الله الــذي غضِــب 
ــا  ــا رأى عِلج ــلمّ حينم ــه وس ــلّ الله وعلي ــول الله ص ــل رس لأج
ــس فــي  ــزٍ، وهــو جال ــي برنامــج متلف ــه ف فرنســيا يســيء إلی

ــه  ــدأ رحلت ــا، ليب ــد غضب ــرّك، فاتقّ ــى كرســيه المتح ــدق عل فن
إلــى الخلــود، فبحــث عــن طريــق ينتقــم ويثــأر لرســوله الكريم، 
ــوق ســبع ســماوات! فيســأل  ــن ف ــوج أعــذره الله م وهــو مفل
ــى  ــه إل ــى آخــر ليهدي ــحّ عل ــق ويل ــى طري ــه عل ــذا الأخ ليدلّ ه
حــلّ!  إلــى أن وجــد مــن يدلّــه إلــى بهرامشــة، ويكتــب اســمه 
هنــاك فــي قائمــة الاستشــهاديين، فيتقبلــه الله، وينفــذ عمليتــه 

ــة ويثخــن فيهــم.  ــن جمــوع العمــاء والخون ــة بي البطولي
ــا  ــة، وم ــت أبحــث عــن هــذه المجل ــي بهرامشــة أيضــا كن وف
وجدتهُــا إلّ فــي غرفــة المتفجّــرات فــي مكتبــة الأســتاذ راشــد 
ــرأت  ــة، فق ــي بهرامش ــرة ف ــا الأخي ــام أيامُن ــك الأي ــت تل وكان
حكايــة أخــرى وهــي تحكــي قصــة زوجيــن ســعيدين يحيــكان 
ــن ليداهمــوا بيتهمــا، فداهمــوا بيتهمــا،  خطــة لإيقــاع المحتليّ
ــر عليهــم هــذان الزوجــان الســعيدان )الشــهيدان(  ــا يفجّ وهن
أنفسَــهما ويثخنــان فيهــم ويتركانهــم قتلــى وصرعــى )تقبلهمــا 

الله(.
ــا؛  ــي شــغفني حبهُ ــن المجــاّت الت ــت م ــود؛ ظلّ ــة الصم  مجلّ
ــن  ــوا م ــا كان ــة، وكتاّبه ــا بمصداقي ــي واقعن ــت تحك ــا كان لأنه
رجــال الميــدان يلتقطــون أروع الصــوَر مــن خضــم المعــارك، 
ــا  ــس فيه ــرب، وتلم ــرارة الح ــم ح ــي كلماته ــعر ف ــتَ تش وكن
نبــض المعركــة. ثــمّ بعــد مــا جئــت إلــى نيمــروز لــم أجــد 
ــات  ــة والمج ــي أي مدرس ــة ف ــخها الورقي ــود نسَ ــن الصم م
المتواجــدة فــي مكتبــات المــدارس لــم تكــن تغنــي عــن الجــوع 

وتســكن الأوار.
وبعدمــا امتلكنــا هاتفــا كنــت أتابــع الصمــود عــن طريــق 
ينشــرون  الإخــوة  كان  الصمــود( وهكــذا  )موقــع  موقعهــا 
المجلـّـة فــي بعــض مجموعــات واتســاب  فبعــد رحــات جهادية 
إلــى محافظــة فــراه، وقــراءة كتــاب )مــن نجــوم الإســام فــي 

بــاد الأفغــان( الــذي جمــع مقــالات عمــود )شــهداءنا الأبطــال( 
تاقــت نفســي بــأن أكتــب ســيرة بعــض الشــهداء، والذكريــات 

ــة. ــا فــي هــذه المجلّ الجهاديــة التــي مــرّت بن
 فاتصّلنــا بالأســتاذ ســعدالله البلوشــي فرحّــب بنــا. وبــدأتُ 
ــخ  ــرة مــن تاري ــت تحكــي فت ــي كان ــات الت سلســلة مــن الذكري
الجهــاد والمقاومــة فــي جانــب مــن أرض أفغانســتان الحبيبــة، 
فرأيــت أول مقــال ينشــر لــي فــي المجلــة، حتــى وصلــت هــذه 
السلســلة إلــى عشــرين حلقــة. وهكــذا أصبحنــا مــن أصحــاب 

ــد. ــا ولله الحم ــة وأعضاءه المجل
* * *

كيف تعرفت
على مجلة الصمود

؟!
صارم محمود - كابل
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»حينمــا جئــت إلــى أفغانســتان أول مــرة كنــت 
ــت  ــذي كن ــزي، ال ــدي ال ــحٍ يرت ــر كل ملت أعتب
ــم »القاعــدة«، وكل امــرأة  أراه خاصــا بتنظي
ترتــدي مــا يغطــي الوجــه وعمــوم الجســد 
ــود  ــد الجن ــال أح ــذا ق ــن«. هك ــن الإرهابيي م
ــي أفغانســتان،  ــوا ف ــن عمل ــن، الذي الأمريكيي
ــر  ــرة. كان الأم ــك الفت ــن تل ــه ع ــي ذكريات ف
يــدرك  حتــى  طويلــة  شــهورا  يســتغرق 
القادمــون أن اللحيــة مظهــر شــائع وأن هــذا 
ــا  ــعبية يرتديه ــس ش ــرد ملاب ــو مج ــزي ه ال
المجموعــات  مــن  وغيرهــم  »الباشــتون« 
العرقيــة فــي المنطقــة. هــذا ينطبــق أيضــا 
ــاب، أو  ــرب للنق ــو أق ــى »الشــادري« وه عل
البرقــع الــذي ترتديــه بعــض النســاء فــي 
أنحــاء كثيــرة مــن العالــم الإســامي، والفارق 

ــي. ــع الأفغان ــي المجتم ــدا ف ــائع ج ــه ش أن
مــا زلــت أذكــر هــذه الشــهادة، التــي اســتمعت 
إليهــا قبــل ســنوات طويلــة وجعلتنــي أتســاءل 
كيــف يمكــن أن تقــوم الدولــة الأكبــر بإرســال 
جنــود إلــى منطقة مــن دون أن يكونــوا ملمين 
بتفاصيلهــا الثقافيــة؟ الإجابــة الوحيــدة، التــي 
أمكننــي التفكيــر فيهــا، هــي أن صانــع قــرار 
يتعامــل  أن  فــي  يرغــب  يكــن  لــم  الحــرب 

د. مدى الفاتح - القدس العربي

هل
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الجنــدي مــع مــن يقابلــه كإنســان عــادي، فهــذه النظــرة 
ــف  ــي اســتخدام العن ــار، أو ف ــي إطــاق الن ــردد ف ســتجعله يت
المفــرط، فــي حيــن أن الوضــع يختلــف حيــن يتــم إيهامــه بــأن 

ــه، إرهابيــون وأشــرار. جميــع مــن هــم حول
ــل الجماعــي، وعشــرات  ــات القت ــذا يفســر استســهال عملي ه
مــن  الآلاف  عشــرات  أنتجــت  التــي  الخاطئــة  الضربــات 
الضحايــا المدنييــن تحــت مســوغ »الحــرب علــى الإرهــاب«، 
كمــا يفســر كيــف كان مــن الســهل قبــول أوامــر مثــل إطــاق 
النــار علــى أي شــي يتحــرك، أو اســتخدام القــوة الغاشــمة 
لمجــرد الإحســاس بتهديــد. الاختــاف بيــن الواقــع والصــورة 
المتخيلــة قــاد لإحســاس كثيــر مــن الجنــود بصدمــات نفســية 
كانــوا  الذيــن  النــاس،  هــؤلاء  أن  إدراكهــم  فيهــا  تســبب 
ــح أن  ــن، صحي ــاس عاديي ــوا ســوى أن ــم يكون يشــيطنونهم، ل
ثقافتهــم مختلفــة، ولكنهــم فــي الأخيــر مجــرد عائــات لا تحلــم 

ــا. ــر لأطفاله ــوى بالخي س
هــذا الأمــر يتكــرر اليــوم علــى نحــو آخــر، فبعــد خــروج 
الأمريكييــن مــن البــاد واســتيلاء »طالبــان« علــى الســلطة، 
بــرز إلــى الســاحة الإعلاميــة الموضــوع الاجتماعــي، واعتبــر 
كثيــر مــن وســائل الإعــام العالميــة، أن طالبــان تقــود المجتمع 
الأفغانــي إلــى البــؤس، حيــث عــادت مــن جديــد لتطبيــق 
سياســتها التــي تفــرض تغطيــة الوجــه، وتمنــع الاختــاط، 
وتحــد مــن تعليــم الفتيــات. هنــاك ضغــوط كثيــرة علــى طالبــان 
ــات  ــية والاجتماع ــاءات السياس ــي اللق ــى، فف ــذا المنح ــي ه ف
والتغطيــات الإعلاميــة كثيــرا مــا تتــم الإشــارة إلــى الأوضــاع 

ــة. ــي تعيــش فيهــا المــرأة الأفغاني الت
مقــال جينــي فينــك الــذي نشــر فــي عــدد الأســبوع الماضــي من 
مجلــة »نيوزويــك إنترناشــيونال« تحــت عنــوان »مســجونات 
فــي وطنهــن« يصــب فــي الاتجــاه ذاتــه، حيــث يحكــي بشــكل 
درامــي عــن فقــد الأفغانيــات لحقوقهــن التــي اكتســبنها علــى 
ــن  ــد الأمريكيي ــي عه ــة، أي ف ــا الماضي ــرين عام ــدى العش م
ــى  ــام عل ــرور ع ــور م ــا يص ــم، كم ــة له ــات الموالي والحكوم
أمنيــا  مســيطرين  كانــوا  الذيــن  الأجانــب  الجنــود  خــروج 
ــخ النضــال الاجتماعــي  ــن فــي تاري ــى البــاد، كحــدث حزي عل
ــه أيضــا لا  ــط، لكن ــا فق ــال ليــس درامي ــوان المق ــي. عن الأفغان
يخلــو مــن لمســة استشــراقية، فهــو يتبنــى التصــورات ذاتهــا 
التــي تنطلــق منهــا الــدول الأوروبيــة، التــي تحظــر النقــاب أو 
ــة المــرأة.  الحجــاب، بحجــة أن ارتداءهمــا يتناقــض مــع حري
ــه،  ــه يتعمــد التبســيط فــي نظرت مشــكلة هــذا التصــور هــو أن
لدرجــة اعتبــار أن كل امــرأة محجبــة أو منقبــة هــي بالضرورة 
مجبــرة علــى ذلــك مــن قبــل الــزوج أو العائلــة. لا مــكان فــي 
ــارا  ــون اختي ــا يك ــاب ربم ــراض أن الاحتج ــذا التصــور لافت ه

شــخصيا يجــب احترامــه.
الجملــة التــي لفتتنــي فــي صــدر المقــال هــي التــي اعتبــرت أن 
الدولــة الأفغانيــة غرقــت فــي الفقــر والقمــع والعزلــة الدوليــة، 
مــع خــروج الأمريكييــن، لــم أملــك إلا أن أقــارن هــذا بمــا يقــال 
فــي الأدبيــات الإعلاميــة العالميــة عــن الوضــع فــي الســودان، 
فكثيــرا مــا يتــردد التوصيــف ذاتــه عــن الحالــة الســودانية بعــد 
ــل  ــا ح ــم بموجبه ــي ت ــي، الت ــرين/أكتوبر الماض ــرارات تش ق

حكومــة »الحريــة والتغييــر«.
ــابه،  ــع متش ــي، إلا أن الواق ــد الجغراف ــن البع ــم م ــى الرغ عل
فــا المواطــن الأفغانــي كان يعيــش فــي حالــة رفــاه وأمــن فــي 
ظــل الانفتــاح علــى »المجتمــع الدولــي«، الــذي دعــم، نظريــا، 
حكومــات مــا قبــل طالبــان، ولا وضــع الســودانيين كان جيــدا 
فــي ظــل تبنــي الحكومــة المنحلــة لسياســة عنوانهــا فعــل كل 

مــا يقــرب إلــى قلــوب الغربييــن.
إن إزاحــة النظــام الــذي حكــم أفغانســتان مســتقويا بالبندقيــة 
ــد، ليــس لأنــه مؤثــر فــي  الغربيــة، هــو حــدث درامــي بالتأكي
عامــة الشــعب الأفغانــي، فحتــى فــي ظــل الدعــم المتدفــق 
كانــت أفغانســتان تعانــي مــن الفقــر والبــؤس، الــذي كان يدفــع 
كثيــرا مــن شــبابها للبحــث عــن طــرق للهجــرة والهــرب، 
وإنمــا لأن هــذا التغييــر المفاجــئ، الــذي لــم يكــن يتوقعــه كثيــر 
مــن المتابعيــن، قطــع الطريــق علــى المشــروع الليبرالــي 
ــا ســتتغير  ــرون أنه ــي ظــن كثي ــاد، الت ــود الب ــي، لتع الأمريك
بعــد عقديــن مــن البقــاء تحــت المظلــة الأمريكيــة، إلــى عاداتها 

ــة. ــة المحافظ ــا القديم وتقاليده
... مــن المهــم تثبيــت أمريــن: الأول هو أن الوضــع الاقتصادي 
والمعيشــي لــم يتدهــور فجــأة خــال العــام الأخيــر، بــل كان هذا 
العــام امتــدادا لســنوات طويلــة مــن الفشــل فــي رســم سياســة 
رشــيدة قــادرة علــى انتشــال النــاس مــن دوائــر البــؤس 
والفقــر وانعــدام الأمــل. صحيــح أن هنــاك مأســاة حاليــة فــي 
البــاد، ولكــن لــوم الحكومــة الحاليــة وحدهــا، واتهامهــا 
بالتســبب فيهــا ليــس كافيــا، فهــذه الحكومــة تتعــرض لحصــار 
محكــم لــم يكتــف بتقليــص المســاعدات والمنــح، ولكنــه تجــاوز 
ذلــك لمنــع الأفغــان مــن الوصــول إلــى أموالهــم المجمــدة 
ــة  ــل أي سياس ــة، ومث ــات العقابي ــذه السياس ــارج. ه ــي الخ ف
شــبيهة، لا تضــر النظــام الحاكــم إلا قليــا، فــي حيــن يتحمــل 

ــى أمــره ثقلهــا. الشــعب المغلــوب عل
أمــا الأمــر الآخــر، فهــو أن أي تغييــر سياســي أو ثقافــي يجــب 
أن ينبــع مــن الداخــل، بعــد حــوارات مجتمعيــة ونقاشــات، 
ــر متلاعــب بهــا، أمــا  ــة غي ــة حقيقي أو عــن طريــق ديمقراطي
التغييــر المفــروض بشــكل علــوي والــذي يتبنــى أجنــدات 
خارجيــة وغريبــة عــن الســياق الاجتماعــي، فهــو تغييــر 
ســطحي ووقتــي وينتهــي غالبــا بالفشــل، كمــا فشــلت دول 
الاســتعمار فــي الســابق فــي تغيير البنــى الثقافيــة والاجتماعية 

للمجتمعــات المســتعمَرة.
...الشــعب الأفغانــي، الــذي ســاءت أوضاعــه المعيشــية يبــدو 
ســاخطا اليــوم، لكــن مــن الخطــأ القــول، إن هــذا الســخط 
ــع مــن اســتفاد  ــاك بالطب ــة، هن ــة الماضي ــن للحقب ســببه الحني
ــن الســابق، أو مــن تماهــى مــع البرنامــج  مــن النظــام الهجي
ــن صــوت  ــم م ــى الرغ ــن عل ــه، لك ــه يمثل ــي ورأى أن الأمريك

ــة. ــذه الأصــوات تظــل أقلي ــإن ه ــي، ف هــؤلاء العال
بالعــودة إلــى قضيــة المــرأة الأفغانيــة، نقــول إنــه حيــن يتعلــق 
الأمــر ببلــد يعانــي مــن أزمــة اقتصاديــة طاحنــة ويتعــرض فيــه 
الآلاف للمــوت بســبب الجــوع، يكــون مــن الحماقــة أن تكــون 
ــا الجنســية  ــاس المــرأة أو خياراته ــاش للب ــي النق ــة ف الأولوي

والعمليــة.
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مــن  عبــادة  المنكــر  عــن  والنهــي  بالمعــروف  الأمــر  إن 
ــادات،  ــي غيرهــا مــن العب ــا يجــب ف ــادات، يجــب فيهــا م العب
مــن إخــاص العمــل لله وحــده، والمتابعــة فيــه لرســوله صلــى 

ــلم. ــه وس الله علي
ــي  ــن ف ــن النبيِّي ــة ع ــه نياب ــز بأن ــي يتمي ــر والنه ــم إن الأم ث
الِإصــاح والتغييــر والتوجيــه والنصيحــة، ومواجهــة للنــاس 
ــف  ــم، مخال ــب عليه ــو غري ــا ه ــل بم ــه؛ ب ــم علي ــا ه ــر م بغي
لمألوفهــم؛ فهــو إمــا طلــب تــرك منكــر قائــم موجــود، أو طلــب 

فعل معروف غائب مفقود.
للأمــر  يتصــدى  فقــد  ولذلــك؛ 
ــر مســتجمِعين  ــوم غي ــي ق والنه
متَّصفيــن  ولا  كلهــا،  للشــروط 
مــا  فيكــون  والحكمــة،  بالعلــم 
ــون،  ــا يصلِح ــر مم ــدون أكث يفس

ويكــون ســكوت هــؤلاء فــي 
ــان عــن  ــض الأحي بع
مــن  أولــى  المنكــر 
إن مــن  إذ  الِإنــكار، 

ــل غيــر  الإنــكار المتعجَّ
الحكيــم مــا يثيــر منكــرًا أكبــر 

مــن المنكــر الأول، مــع بقــاء المنكــر 
الأول، أو مــع زوالــه.

الطائفــة  مــن  هــم  المنكــر  بتغييــر  القائميــن  أن  والأصــل 
المنصــورة المتحلِّيــة الخصائــص الســابقة، ولكــن يضُــاف إلــى 
ذلــك أنــه لابــد مــن وجــود صفــات للفــرد، أو للجماعــة، حــال 

ــا: ــده؛ منه ــه، وبع ــي، وقبل ــر والنه ــام بالأم القي
- العلم.

- الرفق والعدل والحلم.
- الصبر.

يقــول الِإمــام ســفيان الثــوري رحمــه الله: "لا يأمــر بالمعروف 
ولا ينهــى عــن المنكــر إلا مَــن كان فيــه ثــاث خصــال: رفيــق 
بمــا يأمــر رفيــق بمــا ينهــى، عــدل بمــا يأمــر عــدل بمــا ينهــى، 

عالــم بمــا يأمــر عالــم بمــا ينهــى".
فالعلــم قبــل الأمــر والنهــي، والرفــق والحلــم والعــدل معهمــا، 

والصبــر بعدهمــا.

■ والمقصود بالعلم:
ــر بمقتضــى الشــرع، إذ إن الآمــر  ــم بالمعــروف والمنك - العل
والناهــي؛ إذا لــم يكــن متَّبعـًـا للشــرع؛ كان متَّبعـًـا للهــوى، 
وكثيــر مــن النــاس ينكِــرون مــا لا تهــواه نفوســهم، ولــو كان 
ــا، ولــو كان مــن الســنة، وهــؤلاء يفسِــدون أكثــر ممــا  معروفً

يصلِحــون.
ــم  ــث يفه ــكار؛ بحي ــح للإن ــق الصحي ــم بالطري ــك: العل - وكذل

المحتسِــب آداب الأمــر والنهــي وأصولــه وضوابطــه.
ــم بحــال المأمــور وحــال المَنهــيِّ ومــا يناســب  ــه: العل - ومثل

هــذا الحــال.
وهذا العلم هو المعبَّر عنه بالفقه في بعض الآثار .

■ أما الرفق والحلم والعدل:
ــة وحســن السياســة  ــى اللَّباق ــب عل ــل المحتسِ ــق يحم ف - فالرِّ

ــول. ــر والنهــي، وهــذا أدعــى للقب ــي الأم واللُّطــف ف
ــا  ــن طرخــان التيمــي  رحمــه الله: "م ــال ســليمان ب ــك ق ولذل

ــك". ــل من ــتَ رجــاً فقب أغضب
وسُــئل الإمــام مالــك عــن الرجــل يعمــل أعمــالاً ســيئة؛ يأمــره 
الرجــل بالمعــروف وهــو يظــن أنــه لا يطيعــه؟ فقــال: "مــا 
ــع،  ــه، فيطي ــق ب ــن يرُفَ ــاس م ــن الن ــأس، وم ــك ب بذل

ــا(". ــوْلاً ليَِّنً ــهُ قَ ــوْلا لَ قــال الله عــز وجــل: )فقَُ
الغيــرة  شــدةُ  تحمِــل  وقــد 
الآمــرَ والناهــي علــى 
ــرم  ــق، فيحُ ــرك الرف ت

والتوفيــق. القبَــول 
العــادة  جــاري  ومــن 
أن يلقــى المحتســب 
الأذى  بعــض 
الســفهاء،  مــن 
ويســمع منهــم مــا 
لا يحــب، فــا يحملــه 
الانتصــار  علــى  ذلــك 
ع بالحلــم، ولا  لنفســه؛ بــل يتــذرَّ

الســفهاء. ســفاهة  تســتخفُّه 
ــال: "إن  ــق؛ ق ــكار بالرف ــد الِإن ــام أحم ــر الإم ــا ذك ــك لم ولذل
أســمعوه مــا يكــره؛ لا يغضــب، فيكــون يريــد ينتصــر لنفســه".

صفات الآمر 
بالمعروف

والناهي عن 
المنكر

عن كتاب: )وسائل دفع الغربة( - سلمان بن فهد العودة
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■ أمــا العــدل؛ فيحمــل المحتســب علــى الإنصــاف، ومعرفــة مــا 
قــد يكــون للواقــع فــي المنكــر مــن فضــل ومكانــة وســابقة؛ فــا 
ينســى فضائلــه بهــذه الزلــة والســقطة، ويحملــه علــى اختيــار 
الأســلوب المناســب فــي الإنــكار؛ بحســب نــوع المنكــر، وحــال 
ــو حــدث فــي  ــى الِإنصــاف مــن نفســه ل ــه عل المنهــي، ويحمل

الأمــر مخاصمــة أو ترافــع.

■ أمــا الصبــر؛ فيحملــه علــى احتمــال مــا يلقــاه فــي هــذا 
الســبيل.

ولذلــك كان مــن وصيــة لقمــان لابنــه: )وَأمُْــرْ بالمَعْــرُوف 
وَانْــهَ عَــن المُنْكَــر وَاصْبـِـرْ عَلــى مَــا أصََابـَـكَ إنَّ ذلَِــكَ مِــنْ عَــزْمِ 

ــور( . الأمُُ
ــر مــن  ــى الكثي ــة عل واشــتراط هــذه الخصــال يوجــب الصعوب
النفــوس، فيظــن أنــه بذلــك يســقطُُ عنــه الأمــر والنهــي، 

فيدعــه.
ــن المصلحــة والمفســدة،  ــة بي ــن الموازن ــد م ــه لاب والحــقُّ أن
فــإن اســتطاع أن يأمــر وينهــى ويتحقَّــق بهــذه الخصــال؛ فهــذا 
الواجــب عليــه، وإن لــم يســتطع الأمــر والنهــي إلا مــع الِإخلال 
ببعضهــا، كمــن يخــلُّ بالرفــق أو بالحلــم مثــاً، فينظــر إن كانــت 
المصطلحــة المترتِّبــة علــى أمــره ونهيــه أكثــر مــن المفســدة؛ 

أمَــرَ ونهــى، وإن كانــت المفســدة أكثــر؛ كــفَّ وتــرك، وإن 
ــح أحــد  ــد يرجِّ ــاد، وق ــذا موضــع اجته ــا متســاويتين؛ فه كانت

ــح خــارج عنهمــا . الطرفيــن بمرجِّ
ــة  إن اشــتراط وجــود هــذه الصفــات فــي الآمــر والناهــي، وقلَّ
ــة،  ــاوت أحــوال الغرب ــى تف ــا؛ لهــو برهــان عل ــن به المتحقِّقي
الفئــة  وجــود  يعــزَّ  حتــى  درجاتهــا،  وتسلســل  وتنوعهــا، 
الموفيــة بالشــروط، وهــو برهــان علــى أهميــة تعــارف أفــراد 
الطائفــة المنصــورة، وفئاتهــا، حتــى يتناوبــوا القيــام بفــروض 
ــات  ــا بالصف يً ــن كان متحلِّ ــا، فم ــوا به ــي اضطلع ــات الت الكفاي
المناســبة للأمــر والنهــي؛ أمــرَ ونهــى، ومَــن كان أقــرب إلــى 
الاهتمــام بالعلــم والتعليــم؛ اشــتغل بــه، ومَــن كان شــأن الجهــاد 

ــه... وهكــذا باقــي الأعمــال. لديــه أغلــب؛ توجــه إلي
وهــذه مــن الِإيجابيــات الكبيــرة الناتجــة عــن الاجتمــاع علــى 

الخيــر.
ــا  ــذا متحقِّقً ــا ه ــري؛ لوجدن ــع بش ــى أي مجتم ــا إل ــو نظرن ول

ــه: في
ففــي مجتمــع الصحابــة مثــا؛ً كان فيهــم خالــد بــن الوليــد 
ــن مســعود  ــاد، وكان فيهــم اب ــه مــن المشــتغلين بالجه وأمثال
ــم ،  ــم والتعلي ــتغال بالعل ــى الاش ــرب إل ــم أق ــن ه ــه ممَّ وأمثال

ــر. ــوه الخي ــن وج ــك م ــر ذل ــتغل بغي ــم يش وكان غيره
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■ الإمــام أحمــد بــن منيــع بــن عبــد 
الرحمــن البغــوي

الإمــام، الحافــظ، الثقــة، أبــو جعفــر البغــوي، ثــم 
ــدادي. البغ

وأصلــه مــن مــرو الــروذ )بالامرغــاب، بادغيــس، 
أفغانســتان(.

رحل، وجمع، وصنف )المسند(.
حــدّث عــن: هشــيم، وعبــاد بــن العــوام، وســفيان 
ــز  ــد العزي ــن شــجاع، وعب ــة، ومــروان ب ــن عيين ب
ــذه  ــارك، وه ــن المب ــد الله ب ــازم، وعب ــي ح ــن أب ب

ــم. ــن بعده ــة، فم الطبق
حــدث عنــه: الســتة، لكــن البخــاري بواســطة، 
وحــدَّث عنــه سَــبطه مســند وقتــه أبــو القاســم 
بــن  ويحيــى  ناجيــة،  بــن  الله  وعبــد  البغــوي، 
صاعــد، وإســحاق بــن جميــل، وخلــق ســواهم. 

وغيــره. جــزرة،  وثقــه: صالــح 
وكان مولده: في سنة ستين ومائة.

قــال البغــوي: أخبــرت عــن جــدي أحمــد بــن منيــع 
-رحمــه الله- أنــه قــال: أنــا مــن نحــو أربعيــن ســنة 

أختــم فــي كل ثــاث.
قــال البغــوي: مــات جــدي فــي شــوال، ســنة أربــع 

وأربعيــن ومائتيــن.
أخبرنــا علــي بــن أحمــد، أخبرنــا محمــد بــن أحمــد، 
ــر  ــا نص ــي، أخبرن ــن الزاغون ــر ب ــو بك أخبرنــا أب
الزينبــي أبــو طاهــر المخلــص، حدثنــا عبــد الله 
البغــوي، حدثنــي جــدي، حدثنــا هشــيم، حدثنــي 

ــن  ــم أك ــري، إن ل ــن الزه ــين، ع ــن حس ــفيان ب س
ســمعته مــن الزهــري، عــن أنس، قــال: قال رســول 
الله صلــى الله عليــه وســلم: إذا وضــع العشــاء، 
ــدؤوا بالعشــاء. ســير أعــام  وأقيمــت الصــاة، فاب
ــب )3/  ــذرات الذه ــر ش ــاء )11/ 483( وانظ النب

)201

■ الحافــظ: ســعيد بــن يعقــوب الطالقانــي 
ــي داؤد والنســائي( )شــيخ الترمــذي وأب

ســعيد بــن يعقــوب الطالقانــي الحافــظ الحجــة أبــو 
بكــر.

ــوب  ــد وأي ــن زي رحــال جــوال. حــدث عــن حمــاد ب
وخالــد  وهشــيم  زريــع  بــن  ويزيــد  جابــر  بــن 
الطحــان ومعتمــر وطبقتهــم. وعنــه »د ت س« 
ــر  ــتي وجعف ــم البس ــن إبراهي ــحاق ب ــرم وإس والأث

والســراج. الفريابــي 
 قــدم بغــداد وبقــي يذاكــر الإمــام أحمــد. وثقــه 
أبــو زرعــة والنســائي. قــال البخــاري: مــات ســنة 
ــي  ــاظ للذهب ــرة الحف ــن. تذك ــن ومائتي ــع وأربعي أرب
)460/2، ط8( وانظــر تهذيــب الكمــال )333/7(

ســعيد بــن يعقــوب أبــو بكــر الطالقانــي ســمع حمــاد 
ــن  ــد الله ب ــاش، وعب ــن عي ــد، وإســماعيل ب ــن زي ب
ــارك، وهشــيما، والنضــر بــن شــميل، ووكيــع  المب

بــن الجــراح، وأبــا تميلــة يحيــى بــن واضــح.
روى عنــه أبــو بكــر الأثــرم، وأبــو زرعــة الــرازي 
وقــال: كان ثقــة، وعبــاس بــن محمــد الــدوري، 
وأحمــد بــن محمــد بــن عيســى البرتــي، والحــارث 
بــن أبــي أســامة، وزكريــا بــن يحيــى الناقــد، وعبــد 
الله بــن أحمــد بــن حنبــل، وأحمــد بــن علــي الأبــار، 

أحمد البغوي
سعيد الطالقاني
سالم الأفطس

أبو سعيد

أعلام بلاد الأفغان
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وأبــو عبــد الرحمــن النســائي.
ــد  ــه عن ــرم: رأيت ــال الأث ــا، ق ــدث به ــداد وح ــدم بغ وكان ق

ــث. ــره بالحدي ــل يذاك ــن حنب ــد ب أحم
ــد  ــا محم ــال: أخبرن ــر النرســي، ق ــن عم ــد ب ــا محم أخبرن
يحيــى  أبــو  حدثنــا  قــال:  إبراهيــم،  بــن  عبــد الله  بــن 
الناقــد زكريــا بــن يحيــى، قــال: حدثنــا ســعيد بــن يعقــوب 
الطالقانــي، قــال: حدثنــا عبــد الله بــن المبــارك، عــن ابــن 
عــون، عــن أبــي محمــد، عــن أبــي هريــرة، قــال: »كنــت 
مــع رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي جنــازة، فكنــت 
إذا مشــيت ســبقني، وإذا هرولــت ســبقته، فقلــت: تطــوى 

لــه الأرض«.
أخبرنــا البرقانــي، قــال: أخبرنــا علــي بــن عمــر الحافــظ، 
ــا  ــا الحســن بــن رشــيق المصــري، قــال: حدثن قــال: حدثن
عبــد الكريــم بــن أبــي عبــد الرحمــن النســائي، عــن أبيــه.
ثــم أخبرنــي الصــوري، قــال: أخبرنــا الخصيــب بــن عبــد 
الله القاضــي، قــال: ناولنــي عبــد الكريــم، وكتــب لــي 
ــوب  ــن يعق ــعيد ب ــول: س ــي، يق ــمعت أب ــال: س ــه، ق بخط

ــر. ــو بك ــة، أب ــي ثق طالقان
ــداد )7 /  ــخ بغ ــن. تاري ــن ومائتي ــع وأربعي ــات ســنة أرب م

)179

■ سالم بن عجلان الأفطس من سبي كابل
فيهــا / كابــل  أربــع وأربعين/فتــح  قــال خليفــة: ســنة 
افتتــح ابــن عامــر كابــل، وقتــل بكابــل أبــو قتــادة العــدوي 
ويقــال الــذي قتــل أبــو رفاعــة العــدوي. ومــن ســبي كابــل: 
مكحــول الشــامي وســالم بــن عجــان الأفطــس )132هـــ(
وكيســان أبــو أيــوب بــن أبــي تميمــة الســختياني)131هـ(، 
ومنهــم نافــع مولــى ابــن عمــر، ومهــران أبــو حميــد 
تهذيــب   ،)206 )ص  خليفــة  تاريــخ  الطويل)142هـــ(. 

الكمــال )10/ 164(
خ د س ق: ســالم بــن عجــان الافطــس القرشــي الأمــوي، 
أبــو محمــد الجــزري، الحرانــي، مولــى محمــد بــن مــروان 

بــن الحكــم. يقــال: إنــه مــن ســبي كابــل.
روى عــن: ســعيد بــن جبيــر )خ مــد س ق(، ومحمــد بــن 
ــن  ــى اب ــع مول ــي(، وناف ــري )س ــهاب الزه ــن ش ــلم ب مس
عمــر، وهانــي بــن قيــس، وأبــي عبيــدة بــن عبــد الله بــن 

ــعود )د(. مس
أبــي  بــن  وربــاح  يونــس،  بــن  إســرائيل  عنــه:  روى 
معــروف، وســفيان الثــوري )س(، وشــريك بــن عبــد 
ــه  ــداح، وابن ــاد الق ــي زي ــن أب ــد الله ب ــد س(، وعبي الله )م
عمــر بــن ســالم الأفطــس )ســي(، وعمــرو بــن مــرة )د( 
- وهــو مــن أقرانــه، وقيــل: عبــد الله بــن عمــرو بــن مــرة - 
وعنبســة بــن ســعيد الــرازي، وقيــس بــن الربيــع، والليث، 
ومحمــد بــن الزبيــر - إمــام مســجد حــران -، ومــروان بــن 

شــجاع الجــزري )خ ق(.
قــال البخــاري، عــن علــي ابــن المدينــي: لــه نحــو ســتين 

حديثــا.
وقــال أبــو طالــب: عــن أحمــد بــن حنبــل: ثقــة، وهــو أثبــت 

حديثــا مــن خصيــف.
وقــال فــي موضــع آخــر: عبــد الكريــم الجــزري، وحصيف، 
وســالم الأفطــس، وعلــي بــن بذيمــة مــن أهــل حــران 
أربعتهــم. قــال: وإن كنــا نحــب خصيفــا فــإن ســالما أثبــت 

ــاء. ــول بالإرج ــالم يق ــا، وكان س حديث
وقــال إســحاق بــن منصــور، عــن يحيــى بــن معيــن: 

صالــح.
وقال أبو حاتم: صدوق، وكان مرجئا، نقي الحديث.

وقــال أحمــد بــن عبــد الله العجلــي: جــزري ثقــة، وكان مــع 
ــه رجــا  ــاس أرســلوا إلي ــو العب ــي بن ــة، فلمــا ول ــي أمي بن
- وهــو فــي مســجد حــران - فأخرجــه إلــى بــاب المســجد 

فضــرب عنقــه.
مــع الإمــام أبــي حنيفــة: وقــال أبــو عبيــده الآجــري، 
ــرب  ــر أن يض ــر أم ــن عم ــف ب ــي داود: كان يوس ــن أب ع
ــالم  ــه س ــه في ــواط، فكلم ــرة أس ــوم عش ــة كل ي ــو حنيف أب

الأفطــس، فخلــى عنــه، وكان مولــى لبنــي أميــة.
قــال أبــو داود: كان إبراهيــم الــذي يقــال لــه: الإمــام، 
ــن  ــد الله ب ــدم عب ــا ق ــس، فلم ــالم الأفط ــد س ــا عن محبوس

علــي حــران دعــا بــه فضــرب عنقــه.
قال النسائي: ليس به بأس.

ــنة  ــي س ــن عل ــد الله ب ــه عب ــعد : قتل ــن س ــد ب ــال محم وق
ــة. ــن ومئ ــن وثلاثي اثنتي

روى له البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه.
أصــول الحديــث / العزيــز مــن الحديــث: أخبرنــا أبــو الفــرج 
ــو  ــا أب ــالا: أخبرن ــن عــان، ق ــم ب ــو الغنائ ــن قدامــة، وأب ب
اليمــن الكنــدي، قــال: أخبرنــا الحســين بــن علــي بــن 
ــن النقــور،  ــو الحســين ب ــا أب ــال: أخبرن أحمــد المقــرئ، ق
ــى  ــا يحي ــال: حدثن ــص، ق ــر المخل ــو طاه ــا أب ــال: أخبرن ق
بــن محمــد بــن صاعــد، إمــاء قــال: حدثنــا أحمــد بــن 
منيــع، قــال: حدثنــا مــروان بــن شــجاع، قــال: حدثنــا ســالم 
الأفطــس، عــن ســعيد بــن جبيــر، عــن ابــن عبــاس، قــال: 
الشــفاء فــي ثــاث: شــربة عســل، وشــرطة محجــم، وكيــة 

ــا أنهــى عــن الكــي«. رفــع الحديــث. نــار. وأن
رواه البخــاري، عــن حســين، عــن أحمــد بــن منيــع، فوقــع 

لنــا بــدلا عاليــا بدرجتيــن.
ورواه ابــن ماجــه، عــن أحمــد بــن منيــع نفســه، فوافقنــاه 
ــح، لا  ــراد الصحي ــن أف ــز م ــث عزي ــو، وهــو حدي ــه بعل في
نعرفــه إلا مــن روايــة مــروان بــن شــجاع الجــزري، عــن 
ــد  ــة أحم ــن رواي ــا م ــا عالي ــع لن ــد وق ســالم الأفطــس، وق
ــح  ــي صحي ــع ف ــن مني ــد ب ــس لأحم ــه. ولي ــع، عن ــن مني ب
البخــاري غيــر هــذا الحديــث الواحــد، ولا لمــروان بــن 
شــجاع، ولا لســالم الأفطــس فيــه غيــر هــذا الحديــث، 
وحديــث آخــر عنــه، عــن ســعيد بــن جبيــر: ســألني يهودي 
مــن أهــل الحيــرة: أي الأجليــن قضــى موســى؟ ولا لهمــا 

ــم ــث الواحــد. والله أعل ــر هــذا الحدي ــن ماجــه غي ــد اب عن
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ورســله  أنبيــاءه  يجعــل  أن  ســبحانه  الله  حكمــة  اقتضــت 
بشــراً كغيرهــم، لكــن الله اختصهــم وميزهــم بأمــور وصفــات 
تتطلبهــا الرســالة وتقتضيهــا النبــوة، ليكونــوا علــى تمــام 

مــن الاســتعداد لِتلقــي وحيــه، فهــم معصومــون 
أمّــا  وبعدهــا،  النبــوة  قبــل  قبــل الأدنــاس 
العظيــم  للأمــر  فليتأهّلــوا  النبــوة 
وأمّــا  إليهــم،  بــه  ســيوحَى  الــذي 
ــا  ــم. ونبين ــدوة لأممه ــوا ق ــا فليكون بعده
مــن  كغيــره  عليــه وســلم  صلــى الله 

الأنبيــاء، كان متمتعــاً بخصائــص 
فطــر الله  التــي  كلهــا  البشــرية 

وقــد  عليهــا،  النــاس 
منــذ  تعالــى  الله  حفظــه 

لا  مــا  كل  عــن  صغــره 
الرســالة  مقتضيــات  مــع  يتفــق 
ــأه الله  ــي هي ــة الت ــوة، والمنزل والدع
لهــا، وقــد عُــرِفَ فــي قومــه بأنــه 

ــا،  ــم حديث ــا، وأصدقه أحســنهم خُلقُ
وأعظمهــم أمانــة، وأبعدهــم عــن 

التــي  والأخــاق  نــس الفحــش  تد
الرجــال، فســمّوه الأميــن لمــا 

الأمــور  مــن  فيــه  الله  الصالحــة الحميــدة جمــع 
الســديدة. والفعــال 

لتــي ومــن المعلــوم أن المجتمــع والبيئــة  ا
ــه  ــى الله علي ــي صل ــا النب ـ نشــأ فيه وســلم 

مــع مــا فيهــا من شــرك ووثنيــة وأخــاق جاهلية ـ 
وُجِــدَ فيهــا قليــل مــن الحنفــاء الذيــن وحــدوا الله 
عُرِفــوا تعالــى، وعــاش فيهــا أنــاس كرمــاء وأوفيــاء، 

بالعفــة والتنــزه عــن الفواحــش، ولكــن لــم يوجــد فــى 
هــذه البيئــة أو غيرهــا إنســان جمــع الله تعالــى فيــه كل هــذه 
ــا  ــى نبين ــك ف ــع ذل ــل مــا جم ــنة وغيرهــا مث الصفــات الحس
محمــد صلــى الله عليــه وســلم، ومــن ثــم فــا يملــك مــن تدبــر 
وقــرأ ـ بإنصــاف وتجــرد ـ ســيرته صلــى الله عليــه وســلم إلا 
أن يــدرك أن الحفــظ الربانــي والإعــداد الإلهــي هــو الــذي كان 
وراء كمــال عقلــه وأخلاقــه، وبراءتــه مــن كل نقائــص ومثالب 
بيئتــه التــى نشــأ فيهــا، قــال الله تعالــى: }اللهُ أعَْلـَـمُ حَيْــثُ يجَْعـَـلُ 

رِسَــالتَهَُ{ )الأنعــام:124(، وقــال: }وَاللهُ يعَْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ{ 
)المائــدة:67(.

قــال القاضــى عيــاض: "واعلــم أن الأمــة مجمعــة علــى 
عصمــة النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــن الشــيطان وكفايتــه 
منــه، لا فــي جســمه بأنــواع الأذى - كالجنــون والإغمــاء-، ولا 
ــي الســيرة  ــن هشــام ف ــال اب ــى خاطــره بالوســاوس". وق عل
النبويــة: "فشــبَّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم والله 
تعالــى يكلــؤه ويحفظــه، ويحوطــه مــن أقــذار الجاهليــة، لمــا 
ــغ أنْ كان  ــى بل ــه ورســالته، حت ــه مــن كرامت ــد ب يري
ــاً، وأكرمهــم  أفضــل قومــه مــروءة، وأحســنهم خلق
حلمــاً،  وأعظمهــم  جــواراً،  وأحســنهم  حســباً، 
ــم  ــة، وأبعده ــم أمان ــاً، وأعظمه ــم حديث وأصدقه
مــن الفحــش والأخــاق التــي تدنــس الرجــال، 
حتــى ســمي فــي قومــه الأميــن، لِمــا جمــع الله 

ــة". ــور الصالح ــن الأم ــه م في
ــي  ــى للنب ــظ الله تعال ــر حف ــور ومظاه وص

الله  عليــه وســلم منــذ صغــره صلــى 
وقبــل  منهــا:وشــبابه  كثيــرة،  بعثتــه 

كشــف  مــن  حفظــه   ■
 : ة ر لعــو ا

للنبــي صلــى الله عليــه وســلم 
ــع  ــا م ــب فيه ــة كان يلع طفول
ــم، إلا أن  ــا يعجبه ــه م ــان، ويعجب الغلم
الله عــز وجــل عصمــه منــذ طفولتــه مما 
يخــدش الحيــاء، أو يطعــن فــي المــروءة، 
ــي يتســاهل فيهــا  ــى مــن الأشــياء الت حت
الغلمــان، مثــل التعــري، فعــن جابــر 
بــن عبــد الله رضــي الله عنــه قــال: 
النبــي  ذهــب  الكعبــة  بنُيــت  )لمــا 
صلــى الله عليــه وســلم وعبــاس 
فقــال  الحجــارة،  ينقــان 
عبــاس للنبــي صلــى الله 
عليــه وســلم: اجعــل إزارك 

ــارة، علــى  ــن الحج ــك م ــك يق رقبت
فخــر إلــى الأرض، وطمحــت عينــاهُ إلــى 
الســماء، ثــم أفــاق فقــال: إزاري إزاري، فشــد 
عليــه إزاره( رواه البخــاري، وفــي روايــة لمســلم: 
ــه فجعلــهُ علــى منكبــه، فســقطَ مغشــياً عليــهِ, قــال: فمــا  )فحلَّ

رُؤِيَ بعــد ذلــك اليــومِ عُريانــاً(.
ــي  ــه وســلم ف ــى الله علي ــه صل ــى لنبي ــة الله تعال ومظهــر عناي
ى، والإغشــاء  هــذه الحادثــة أنــه أغُْشِــيَ عليــه بمجــرد أن تعــرَّ
ــبب  ــأي س ــن ب ــم يبي ــث ل ــى، لأن الحدي ــارك وتعال ــن الله تب م
ــة مــن  كان الإغشــاء إلا التعــري، فعلمنــا أن الإغشــاء كان مِنَّ
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ــة أن الإغشــاء كان للســتر، وقــد  الله الحافــظ لــه، ووجــه المِنَّ
حــدث بعــد أن حــل إزاره مباشــرة، قــال النــووي: "وفــي هــذا 
الحديــث بيــان بعــض مــا كــرم الله تعالــى بــه رســوله صلــى الله 
عليــه وســلم، وأنــه صلــى الله عليــه وســلمّ كان مصونــا محميـّـا 

فــي صغــره".

■ عصمته من لهو الشباب وفعل الجاهلية:
حفــظ الله تعالــى نبيــه صلــى الله عليــه وســلم فــي صغــره 
وشــبابه مــن كل أعمــال الجاهليــة التــي جــاء الإســام بضدهــا، 
وعندمــا تتحــرك نــوازع النفــس لاســتطلاع بعــض متــع الدنيــا، 
تتدخــل العنايــة الربانيــة والحفــظ الإلهــي للحيلولــة بينــه 
وبينهــا، فعــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي الله عنــه أن النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم قــال: )مــا هممــت بقبيــح ممــا كان 
ــن مــن الدهــر، كلتيهمــا  ــه، إلا مرتي ــة يهمــون ب أهــل الجاهلي
يعصمنــي الله منهمــا، قلــت ليلــة لفتــى كان معــي مــن قريــش 
بأعلــى مكــة فــي أغنــام أهلــه يرعاهــا: أبصــر إلــي غنمــي حتى 
أســمر )السَــمَر هــو الحديــث ليلا(هــذه الليلــة بمكــة كمــا يســمر 
الفتيــان، قــال: نعــم، فخرجــت، فجئــت أدنــى دار مــن دور 
ــا  ــت: م ــر، فقل ــوف ومزامي ــاء وضــرب دف ــة، ســمعت غن مك
هــذا؟! فقالــوا: فــان تــزوج فلانــة، لرجــل مــن قريــش تــزوج 
امــرأة مــن قريــش، فلهــوت بذلــك الغنــاء وبذلــك الصــوت 
حتــى غلبتنــي عينــي، فمــا أيقظنــي إلا حــر الشــمس فرجعــت، 
ــل  ــة أخــرى مث ــه ليل ــت ل ــم قل ــه، ث ــت؟، فأخبرت ــال: مــا فعل فق
ــل  ــي مث ــل ل ــك، فقي ــل ذل ــل، فخرجــت، فســمعت مث ــك، ففع ذل
مــا قيــل لــي، فلهــوت بمــا ســمعت حتــى غلبتنــي عينــي، فمــا 
ــال:  ــي فق ــى صاحب ــت إل ــم رجع ــي إلا مــسُّ الشــمس، ث أيقظن
فمــا فعلــت ؟!، قلــت: مــا فعلــت شــيئاً، قــال رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم: فــوالله مــا هممــت بعدهــا بســوء ممــا يعمــل 
ــان،  ــن حب ــه( رواه اب ــي الله بنبوت ــى أكرمن ــة حت أهــل الجاهلي
والبيهقــي وأبــو نعيــم فــي الدلائــل، وحســنه ابــن حجــر، 

ــي. ــه الألبان وضعف
النبــي صلــى الله عليــه وســلم كان متمتعــاً بخصائــص البشــرية 
كلهــا، وكان يجــد فــي نفســه مــا يجــده كل شــاب مــن مختلــف 
ــاس  ــل الن ــة الله أن يجب ــت حكم ــي اقتض ــة الت ــول الفطري المي
عليهــا، لكــن الله عــز وجــل مــع ذلــك قــد حفظــه وعصمــه منــذ 
صغــره عــن جميــع مظاهــر الانحــراف، وعــن كل مــا لا يتفــق 

مــع مقتضيــات النبــوة والرســالة التــي هيــأه الله تعالــى لهــا.

■ عدم أكله مما ذبح للأصنام:
كان صلــى الله عليــه وســلم منــذ صغــره وقبــل نبوتــه وبعثتــه 
ــن  ــد ب ــك زي ــي ذل ــه ف ــى النصــب، ووافق ــح عل ــا ذبُِ ــأكل م لا ي
ــه:  ــن عمــر رضــي الله عن ــد الله ب ــل، فعــن عب ــن نفي عمــرو ب
)أن النبــي صلــى الله عليــه و ســلم لقــي زيــد بــن عمــرو بــن 
ــل  ــى مكــة( قب ــم إل ــدح )واد فــي طريــق التنعي ــل بأســفل بل نفي
مــت  أن ينــزل علــى النبــي صلــى الله عليــه و ســلم الوحــي، فقدُِّ
ــى أن  ــام( فأبَ ــفْرة )طع ــه و ســلم سُ ــى الله علي ــي صل ــى النب إل
يــأكل منهــا، ثــم قــال زيــد: إنــي لســت آكل ممــا تذبحــون علــى 

أنصابكــم، ولا آكل إلا مــا ذكــر اســم الله عليــه( رواه البخــاري. 
ــاب(  ــاري: ")الأنص ــح البخ ــرح صحي ــي ش ــي ف ــال الكرمان ق
جمــع النصُُــب وهــو مــا نصــب فعبُِــدَ مــن دون الله تعالــى، فــإن 
قلــتَ: هــل أكل رســول الله صلــى الله عليــه وســلم منهــا؟ قلــتُ: 
ــدل  ــه وســلم لا ي ــى الله علي ــفرة رســول الله صل ــي سُ ــه ف جعْل
ــفرة  ــي س ــع ف ــيء يوض ــن ش ــم م ــه، وك ــه كان يأكل ــى أن عل
ــم  ــا ل ــه، وإنم ــن مع ــه م ــل يأكل ــو ب ــه ه ــا لا يأكل المســافر مم
ينــه الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــن معــه مــن أكلــه لأنــه 
لــم يــوح إليــه بعــد، ولــم يؤمــر بتبليــغ شــيء تحليــا وتحريمــا 
حينئــذ، قــال الخطابــي: امتنــاع زيــد مــن أكل مــا فــي الســفرة 
إنمــا هــو مــن أجــل خوفــه أن يكــون اللحــم الــذي فيها ممــا ذبح 
علــى الأنصــاب، وقــد كان رســول الله صلــى الله عليــه وســلم لا 

يــأكل مــن ذبائحهــم التــي كانــوا يذبحونهــا لأصنامهــم".

■ عدم قسمه بغير الله:
ــان بغضــاً شــديداً  بغُضــت للنبــي صلــى الله عليــه وســلم الأوث
ــدا، ومــا كان يقســم  حتــى مــا كان يحضــر لهــا احتفــالا أو عي
بهــا أبــداً كمــا كان يفعــل قومــه وأهــل بيئتــه التــي نشــأ فيهــا، 
فقــد ذكــر أبــو نعيــم والبيهقــي فــي دلائــل النبــوة، وابــن هشــام 
فــي الســيرة النبويــة، وابــن ســعد فــي الطبقــات: "جــاء فــي 
ــه  ــى الله علي ــي صل ــه اســتحلف النب ــب أن ــرا الراه قصــة بحي
ــي ســفره مــع  ــه بالشــام ف ــا لقي ــزى حينم ــات والع وســلم بال
عمــه أبــى طالــب وهــو صبــى، لِمــا رأى فيــه علامــات النبــوة، 
ــا غــام أســألك  ــرا للنبــي صلــى الله عليــه وســلم: ي فقــال بحي
ــال  ــه، وإنمــا ق ــي عمــا أســألك عن ــات والعــزى إلا أخبرتن بال
ــه  ــال ل ــا، فق ــون بهم ــه يحلف ــه ســمع قوم ــك لأن ــرا ذل ــه بحي ل
النبــي صلــى الله عليــه وســلم: لا تســألني بالــات والعــزى 
شــيئاً، فــوالله مــا أبغضــت بغضهمــا شــيئاً قــط". وعــن عــروة 
بــن الزبيــر رضــى الله عنــه قــال: حدثنــى جــار لخديجــة بنــت 
خويلــد رضــى الله عنهــا قــال: ســمعت النبــى صلــى الله عليــه 
وســلم يقــول لخديجــة: )أي خديجــة، والله لا أعبــد الــات أبــدا، 
والله لا أعبــد العــزى أبــدا( رواه أحمــد وصححــه الشــيخ محمــد 

شــاكر.
ــاء ورســل الله عــز  ــى أنبي ــة أساســية ف ــال البشــري صف الكم
وجــل، ونبينــا محمــد صلــى الله عليــه وســلم أفضلهــم وأكملهم، 
ــه  ــى الله علي ــه صل ــور عقل ــاض: "وأمــا وف ــال القاضــي عي ق
وســلم، وذكاء لبــه، وقــوة حواســه، وفصاحه لســانه، واعتدال 
ــه كان أعقــل النــاس  ــة أن ــه، وحســن شــمائله، فــا مري حركت
ــن  ــه وأحس ــولاه فأدب ــد ت ــى ق ــك لأن الله تعال ــم"، وذل وأذكاه
تأديبــه، وربــاه فكملــه، وحفظــه ممــا كان يشــين حيــاة قومــه 
مــن وثنيــة مســتقبحة، وعــادات مســترذلة، حتــى أصبــح ـ 
بحفــظ الله لــه ـ أكمــل إنســان فــى بشــريته، لــم يســتطع أحــد أن 
يريبــه فــى حياتــه، أو يلمــز فتــرة شــبابه بلمــزة أو ريبــة علــى 
كثــرة خصومــه وأعدائــه المتربصيــن بــه.. والســيرة النبويــة 
زاخــرة بصــور ومظاهــر حفــظ الله تعالــى لنبيــه صلــى الله 
عليــه وســلم منــذ صغــره وشــبابه وقبــل بعثتــه وبعدهــا حتــى 

ــه ـ. ــوات الله وســامه علي ــى ـ صل لحــق بالرفيــق الأعل



قلــت هــذه الأبيــات في رثــاء الشــهيد إن شــاء الله فضيلــة الشــيخ مجيــب 
الرحمــن أنصــاري رحمــه الله الــذي اغتالتــه يــد الغــدر الآثمــة في بيــتٍ من 
بيــوت الله بعــد أدائــه صــاة الجمعــة في مدينــة هــرات بــأرض الجهــاد 

أفغانســتان فإنــا لله وإنّــا إليــه راجعــون والله المســتعان

تبكــي العيون على الرجال إذا قضوا

لا عيب في ذرف الدموع على الذي

خلـّـوا الدمــوع عليــه تســكب كالحيــا

يــا مَــن قتلــت الليــث قتلــة غــادر

بمهنــد صيالــه  خشــيتَ  قــد  أم 

إنّ الدواعــش شــرّ مــن وطأ الحصى

ــع ــي جام ــى ف ــا أت ــكلاب كم ــل ال مث

ــم تمــت قــل للشــهيد لقــد خلــدت ول

لــه قــل  ليثــا  يغتــال  الــذي  أمّــا 

لا عار في موت الأسود لدى الوغى

الأقــدار ترضــى حكمــة  والنفــس 

الثــوار جحفــل  فــارس  كان  قــد 

مــدرار وهاطــلٍ  يســحّ،  ســحًا 

مغــوار كفــارس  أتيــت  هــاّ 

بتـّـار صــارمٍ  الفــوارس،  يفــري 

الفجــار وطغمــة  الوجــوه،  ســود 

للنـّـار مضافــة  للترمــذي 

الأحــرار لمشــعل  الشــهيد  إنّ 

قــول الرّجــال علــى مــدى الأعصار:

بالعــار ملطــخ  الجبــان  مــوتُ 

في رثاء الشيخ
مجيب الرحمن أنصاري

رحمه الله

الشيخ حامد العلي




